فتاه الثوبة ول gt‏ کية ار ية 
اسان على مان هتل والمشط ۶ 


soe, هناك‎ 


الغلاف. والرسوم برية الژلف 


5 سر 


النوبة جزء من تاريخ مصر . . فهى تمل العمق فى التاریخ spell‏ 
وقد تداول هذا التاريخ عدد كبر من المؤرخين والباحثين والدارسين 
لكل مناخى الحضارات الانسانية من هيع أنحاء العام . . ولكن شاب 
بعفی هذا التأريخ والدراسة أحياناً السطحية والعجالة وخاصة فيا 
يتعلق بفلسفة العادات والتقاليد ق مجتمع اللوبة . 


ومن هنا روزت فكرة تکون der‏ الحفاظ على الثراث الثوق 
ويدف إلى توفر المعلومات والبيانات للدراسة ا متعمقة المهتمين 
op‏ الدراسات وخخاصة بعد هجر النوبيين هن منطقة النربة وما رتب 
عليه من حدوث متغيرات اقتصادية وبتية ها أثرها فى تركببة Cet‏ 
النوی آثرت بصورة أو بأخرى على عادانها وقالیدها الحضارية 
الورولة . 


والأستاذ محى gall‏ شریف - وهو عملاق نوی محعفظ ف aie‏ 
الوجدانى بعضارة الانسانالنونی - كان من أوائل deg SAI‏ تکوین 
هذه الجمعية ومن العاملين IS‏ الجهد والاخلاص فى إنشائها والى 
حرص ت مند العظة الأولى على العمل لاصدار سلسلة من الدراسات 
ys‏ تصدر تباعاً إن شاء الله متميزة بأن تكون نابعة من تبعها الصحيح 
من وجدان أبناء gill‏ الجزء العزيز من وطننا الآم مصر الغالية . 


وهذه الحكايات والذكريات عشنا بعضما وعایشنا البعض الآخر 
ما وهی فى سردها oie‏ العبارات البسيطة العميقة» EG‏ بساطة حياة 
Gl‏ وعقها الحضارى وبعدها الإنسانى الرفيع . وتشمل هذه اشکایات 
والذ کربات بعض العادات والتقالید النوبية وهناك اختلافات سيطة نی 
تفاصيلها بن مناطق النوبة احتلفة وقد تکرن تلك الاختلافات بن 
قرية وأخرى ولكن يظل المضمون وافدف واحدآ فى كل الأحوال . 

وجعية الحفاظ على التراث النوى وهی تقدم الأستاذ gt‏ الدين 
شريف وسط عبر الاوبة . . حکایات وذكريات تؤكد إن شاء الله 
أنها البداية على الطريق لسلسلة الدراسات والمؤلفات عن النوبة بأقلام 
placed‏ . 


جعية الحفاظ على ارات الوق 


الالت 


lll gt‏ شريف 


من موالید قرية ابو سبل مرکز عنيية - آسوان . درس بكتاب 
القرية ومدرستما وأتم دراسانه بالقاهرة . 

درس العلاقات العامة والتخطیط الاعلای نی الراکز التخضصة 
وشغل وظاتفها ی الشركة آلى de‏ ما .. 

وكيل وعضو مومس فى حعية الفاظ على SIS‏ النوف » 
ومستتشار الإعلام بنادی النوية العام »> وعضو باطمعیات ابر ية 
النوبية . 

de‏ ناقداً فنيآ » وحررا ورساماً أغلب احلات السودانية الى 
ظهرت عصر » وكذلك احلات النوبية . 

قدمت له إذاعة ركن السودان عدیداً من الأحاديث والتصوص 


۷ 


امختلفة والتثيليات To‏ قدمت قصته ( دهب ودهيبة ) فى سبرة 
كاملة بإذاعة صوت العرب . 

قدمت له مسرحيات عتلفة فى سفلات الهيئات النوبية وفرقها 
المثياية عسارح القاهرة والاسکندرية ۰ وتحتل الأغانى الى 
کتما بالنوبية جز ءا aS‏ أمن حفلات as one‏ احهم . 
يؤدى الأغنيات من كلانه الفنان العالمى حمزة علاء الدن . . وقد 
طبعت الأغنيات فى «اسطوانات ) توزع عا 7 

كتب العديد من الاغنیات باللغة النوبية والدارجة المصرية »> 
والسودانية غناها فنانون عديدون Sed‏ الفنان السودافى إسماعيل 
عبد المعين . . ومن التوبة عبد الله باطة : وعبد الفاح صالح : 
وأجد منیب ۰ وحسن جزول » والادندای ۰ وماجدة على . 
وغيرهم 1 

درس بالقسم Al‏ بكلية الفنون الجميلة » وعمل رساء] Fy jeg‏ 
بكثر من الجرائد والحلات . . وشارك بالرسوم رالاوحات فى 
العارفض الى أقامنها الميقات النوبية بالقاهرة والإسكندرية . 
عاون الكثير بن من الدارسين والهتمین بالتراث نوی من 


العادات والتقاليد وأغنية ag‏ فى رسالاتهم wells‏ 


تحت الاعداد والطرع من تأليفه : 
١‏ درواية ردهب ودهيبة ) . 
۲ قصة ( كله تمام). 
— قصة عندما تشرق الشمس من جديد . 


. مشوارى مع النغمة والأغنية الذوبية‎ ٤ 


النوبة حکایات وذكريات . . 


الإهراء ... 


إلى کل أبناء بلادنا . . وادی الیل . . مصره وسودانه . . . 

إلى کل أبناء منطقة النوبة ومن عر فوها کجزء عز ز من بلادنا ... 
محضار ما العريقة . 

آهدی . . هذه الحكايات والذ کریات ... 

آما زمان حدوم| ومكانها ‏ . . فقد انقضيا > وانتییا إلى الآبد . 

فالزمان قبل منتصف عام ثلائن وما قبل ذاك . 

والکان هو منطقة النوبة القسدعة الى اختفت فى حيرة السد 
العالى . . . 

وم تبق لنا إلا الحكايات والذكريات ... 

le‏ ۰ بكل الحب لكل الاهل رالعشرة فى أرجاء بلادنا 
الغالبة . 

القاهرة فى /144575ام. 

ی الدن شریف 


۱ 


بشم اق التي ینم 


جه کد 


نمشد یم 


النوبة حکابات وذکربات . . وهی الى ظات باقية فى ذاكرق 
روجدای . . ظات رغم مرور السنوات العديدة الى مرت ۰۰ 
خسون عاماً أو يزيد . . فیاا من حکایات وذ کربات . 

هی ليست سرة ذاتية . . ولکنما حكاياتنا ... ذكرياتنا . . . خن 
أبناء النوبة . . . عشت بعضها . . . وعايشت البعض الآخر . 

وقد شغل تفکری أمر تدوينها ونشرها ی كتاب سنوات شی .. 
رظل الأمل LEG‏ ی أن dim‏ الله سبحانه وتعال على [نجازها . . 
لتكون أول حكايات وذكريات روما ان من أبناء منطقة ag‏ 
العزيزة من وطننا ال کر مصر . . وشقيقها السودان . ٠.‏ . وادى الیل 
با کله ‏ . هذا الوادى الذى أجمع كل Sel‏ . والباحثين Pots‏ 
من الكتاب . . . آهعوا على أن سكانه قد ساهموا بأرز yo‏ 
وأجلها فى حضارة الانسان . . الانسان ف كل أرجاء الدنيا . . لينسج 
حياة لائقة به 5! کرمه الله خالقه وفضله على غره من #لوقاته ف 
الوجود كله . ۱ 

على آنی آوه أن آشر إلى أنه ليس بالضرورة أن یکون كل 


۱۳ 


uN‏ جاء مهذه الحكايات hy‏ کرد بات قد حدات لى شخصياً . . . ولكن 
هناك الکثر نما حدث لغبری من أبناء النوبة . . ولا أعتقد ۳ 
تضیف جدیداً لمن عاشوا Lead‏ فى منطقة النوبة » بقدر ما ستشحذ 
ذكرياتهم وحكاياتهم وقت أن عاشوها فى النوبة القديمة » وقد حرصت 
على أن أسردها ی OUT‏ بسيطة بساطة حياتنا وقت ذاك . . . كنا 
عشما وعرقها . . . فى ذلك الزمان الذی dy‏ وانمی . 

أنا لاؤس ویر النوبة القدعة - فقد غرق وانهى بدوره فى 
قاع حبرة السد العالى ٠٠‏ ول يبق به من معا النوبة شيعا على الإطلاق(1) 
فعلی امتداد البحبرة العملاقة المعبأة بالك م الضخم من المياه بين جنبما ء 
لا ری المشاهد إلا فراغآ يتسع إلى بضع كيلو مترات ی آغب 
أجز انها . . وساسلة من الجبال الصلدة والتلال الجبرية على البعد البويد 
شرقاً وغرباً . 

كنا مجموعة من آبناه النوبة . . وكنت معهم تجمعنا رحلة إلى 
مدينة أبو سنبل وقری التكامل » هناك فى وسط البحرة . .'. كانت 
الباخرة النيلية البطيئة تسر بنا Tate‏ نمو الجنوب من أسوان , . . وما أن 
توغات بنا الباخرة فى قلب البحيرة حى شدتنا الذكريات شداً ید 
فى متاهاتها . . . فانکب کل هنا يتأمل مياه البحرة الضخمة . 
"كن يبحث عن شىء ضائع » بل أشياء عزيزة علينا . ود سور 


0( و ا مخ ای سل dee‏ مديئة من مدن مصير العزيزة ve‏ 
وقرف التكامل ای أخذت تنشأ هنا وهناك على ضفاف عيرة السد فى الفترة الأخيرة . 
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من حيث لاندری - أننا قد Gy‏ دورنا . . . دوربنا . . تخلينا . . 
قرانا . . . ف قاع المياه العتمة . . . وبدون إرادتنا . . . ذرفنا دموعنا 
ساخنة . كنا كلنا سواء فى مشاعرنا . . . وإحساسنا بأن الباخرة قد 
تکون سائرة فوق قبور WUT‏ وأجدادنا وأحبائنا لذن ALIN‏ 
بال هجرة . . . عندما ترکنا كل ما توارثناه منهم . . . تظلعها لياه . , 
وتأملت الوجوه من حول ... بدت حزينة . . . ولکن سرعان 
ما استبدلنها مسحة منالرضا . .هم أبناء وادی النيل اخلصون ..والذین 
عرفوا Wl‏ بالتضحية من أجل ad‏ .. وبالعطاء ACM‏ للوطن sh‏ 
aby‏ علينا إحساس رائع بالآمل . . . الأمل فى إعادة بناء الحيساة 
فى كل بقاع بلادنا dats‏ ما تکون اخياة . . . بإذن الله وتوفيقه . 
ومع الذكريات والحكايات کتبت كلات بالعامية ssi‏ ما 

هذه الأبیات بعنوان ( مشتاقن ) : 

نادرين لما رجع تاق لبلاد الجمسال رباق 

جوه البيت حنزرع ald‏ تطرح خر وتعمل ضله 

والعصسافير تاقط غله ف اطوش‌الکبر والرمله 

جار السافية نى العصرية ‏ محكى حسكاوى 

والأفراح حتمل الناحية ‏ وبا غتسساوى 

رقص اللخذيسل) وتدق الطيبول 

ونغبى كان وان ليلاد الآمان وسسلام 

مشستاقين يا ناس لابيت Qed‏ الحيسايب 

انخل الكتير والغيط ١‏ حيعدود اللى غايب 

LY‏ السدهب للنسوبه... مشتاقين 


ولا یسعنی فى هذا المقام . . إلا أن أحمد الله تعالى جرا 1s‏ 
وشكرا جزيلا + على ما وهبى من جهد لأنجر كتابة هذه الحكايات 
والذكريات من النوبة . . وهی تتضمن Tee‏ کیب آمن عادات وتقاليد 
أهل النوبة ها كانت نی تلك الفترة من الرمان » فى تلك البقعة من 
الکان . . وشكراً جزيلا لكل من عاونونی من أبناء النوبة . 

وحمداً لله تما . 


ني الدین شريف 


فى المادات sat aay‏ هناك اختلافات بسيملة فى تفاصيل 


ويظل المضمون : والهدف واحد te‏ كل الأحوال . . . فالشاب 
الدی زور النيل ويسبح به تبرکاً يوم زفافه فى منطقة القسم (الفادجا) ٠.‏ 
هو نفس التقلبد فى منطقة الكنوز عندما eatin. Pe‏ 
ويغمس سيفه يوم الزفاف . . . وهكذا . 

فللعادات والتقاليد لما وظيفتها المامة الى تؤدمبا فى احتمع . 
وها موشرانها الدالة على التكافل الاجتاعى . . ومدی ممارسة الانسان 
لوعيه الاجهاعى وحسه الانسای فى المناسبات والمواقف الختلفة . 


(م ۲ - النربة) \v‏ 


الحكاية والذکری ( ١‏ ) 


الحائط المانسل 


لا JIG‏ معام قريتنا فى النوبة واضحة نی وجدانی وذاكرق . 
رم مرور سنوات عديدة من غادرناها مهاجر ن . . إن معالمها 
واضحة ULE‏ فى ذهتی وکا تلك المعابد و القائيل والمسلات الى 
قدها أنجدآدنا ی جبال النوبة de‏ آلاف السئن . . ولا SENS‏ 
Sk‏ ها فان مسحة من السعادة تنطبم 
على و جهی و أحاسیسی : فعض عینای فى تلذ للاستزادة ما . 
و آشعر بسعادة ما بعدها سعادة . . فهی حكاياتنا . . ذكرياتنا . . وعندما 
نقوغا .. روما فى سعادة غامرة .. وكأننا نفوص ف dle‏ وردية العام . 


عن أجادمم . . وعنده) استعید 


كان قر ص الشمس الذهى وكأنه تى خلف التلال من ناح 
الشرق وى فجر کل يوم ترتفع الشمس at‏ فشي فى مشبد رائع . 
لتضنى على رووس النخيل الى تملا أغلب مساحات القرية . . تضبی 
le‏ مسحة من الاون الز برجدى الرائع ائع . . ثم تفترش همس المار 
کل الارجاء - gets.‏ شعاعات مہا 1 ماء النيل الذى SF‏ منحدراً 


نحو الشمال Lal‏ . . كأنها آغنية لا تشهی عذوبها . 
كانت أغنيات عذبة رتيبة تنخللها ae‏ إيقاءاتالدفوف تبر دد هنا 
وهناك .. رددها العاملون آغلب بار هي فى الحقول مع ضربات الفثوس 
11 


هلا , . . هلا , . هيا زرع 
بكرة جهن حر کتر 
a‏ 1 د ب ع co‏ 
م Ol pnt aw‏ 
kw‏ ع Fe‏ فیس 
لت ESS . . . BE‏ 
هملا ETT  .‏ هلا 


وراتم أغنيات تسمعها من البعد . . يغلما البحارة على فلائكهم 
الى تسبح فوق صفحة اللهر شارعة أشرعتها البيضاء .. وكانت الفلاتلك 
Lite‏ جهزة بالدفوف . . فسحر الثبر وحمال الطبيعة وطول المشوار . . 
كلها تدعوالغناء .. وتسمع من يغى فى شوق وحرمان وعشق .. يقول : 
ue geal‏ أن لى aia de‏ 
فقد اسستبد فى الشوق لرویاها 
a‏ تكرت الس Fe stl‏ من 
۰ لیب لا اعرا . 
.......فإذا كان الأمير كلاف 
Sle dig...‏ . . . حلثوها 
... خلال رشفات شای all‏ 
. .. وخلال السمر الممتع فى وجودها 
ds‏ رقة اطلبوا مها أن تسامحى 
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وفترة الطفولة تشدنى ذكريانها لدروب القرية . . بين النخيل . . 
وظلاها . . وأتطلع إلى بيوت النجع بالقرية ... فأتضور حوائطها . 
وواجهاتها الطينية » الى كانت تزينها آطباق الصيى الزاهية ih‏ 
حدة قتامة e‏ لتبدو واجهات البيوت کوجوه سمراء . 
مبتسمة دای آبداً . 

م أكن قد ت#داوزت الامنة أو التاسعة فى تلك الحقبة من الزمان . 
ولا شاغل لى إلا اللعب والجرى والصخب ؛ مع dug‏ من أولاد 
وبنات القرية الصغار . . وى تصوری أننى لم أكن لأعرف أن هناك 
عوالم أخرى غير قريننا ولا أناس غبر آهل القرية . . فهذا كان عالى 
الرحب الكبير وأهله فى نظرى أهل كل الدنيا . 

كان الأهل والعشيرة كلهم طيبون . . متشاغلون دش فى هدوء 
بالزراعة أو الاههام بالخنيل أو الساقية . . آما أنا فقد كنت الابن 
الوحيد للام ( سبيلة ) تخصی تحب حاص ۰ ۰ .. وجارا أهل النجع 
فى ذلك . :فلا تكاد الم سبيلة ترفض لى طلياً بقدر استطاعها . 
وعرفت أن والدى ليس بين هولاء الرجال من أهل النجع . . قالوا : 
إنه ی مكان بعید . . ف المديئة » يعمل عملا آلحر غير الزراعة . . وجی 
«gal‏ وما إلى ذلك Le‏ يعمله رجال القرية . . عمل AT‏ . . مافا ؟ .. 
لا آعرف .. ولم يكن or‏ ذلك Lam‏ . . فالاهل والعشرة فى 
lane!‏ یشملونی داش بعطفهم وحتانهم . . ويتحدثون عن نوادری 
دون باق الأطفال . . فسمعتهم يقولون : إنى مرة عندما كنت 
صغير . . نی أتيتهم مرة أحمل Ue‏ مزركشاً من ملابس أى (سبيلة ) 


۳۱ 


كنت أضعه فى عناية على ES‏ كا يفعل الرجال pclae‏ السوداء . 
ووجدت الام سبيلة تزغرد .. وتبارك ما فعلت . . فقد كان ذلك 
الفعل ترحة مى لما يقوله أهل النوبة عندما بقولون : (فلان صائم ) , 
فيقولون : رفلان جامل صيام ) ۰ (عسيج انا كاغن ) . ins:‏ 
الصغير تصورت أن تلك العياءات ال piper‏ على أكتاف الرجال هی 
ا ha‏ . حدث ذلك فى شهر رمضان .٠‏ ويضحكون ويقولون : 

بی ظلات jal‏ الجلياب کل یوم . مت at‏ ی 
فضلت أن أصوم مثل قرنائى من الصغار . . أصوم بإذق :۰ . 
فقد كانت العادة أن يقول الكبار للصغار : إن الصيام للصغار بالإذن .. 
ععی أن لا يسمع كلمة جارحة حة . . أو يذم أحداً . . أو ما شابه ذلك . 
فذلك هو صيام الصغار . . حى يبلغوا آشدهم وعكلهم الصيام ععناه 
الصحيح فى النوبة . 

عند طرف القرية كان هناك بيتاً قدا مهدماً : هجره أهله . 
ee‏ . آسندوه بجع lt‏ قدعة س لا phils‏ 

س الارة . .ولا أعرف كيف اهتديت إلى اختيار ذلك dette‏ 
ee‏ آجری وآندس bag geal aie ad‏ بالوت eh‏ 
إذا لم یستجاب لى طلب أطليه , 

وف كل مرة أفعل فما ذلك . كان أهل انجع الطيبون يتجمعون 
عند الحائط المائل . . يستجدونى الحروج سالاً قبل أن تحدث 
a‏ ع ssi! ge‏ یه ی دی بر . ولکنتی 
كنت داعا أجد الاستيجاية لطلى ere‏ متتصر ٠ ST‏ ورم J‏ 
vy‏ 


كررت فعاتى هذه عدة مرات . . فقد استجابت الأم سبيلة لطلیی 
فى كل مرة إنقاذا انی .. فا نا وحيدها المدلل غير eel‏ كانوا 
رجونی أن لا أعود لفعلى هذه مرة أخرى .. ولکتی كنت أعود 
مرة ومرات . 

الآم « سبيلة » كانت فى کل مرة تصرخ بين الجمع تندب حظها 
وتلعن يوم أن أنجبتى . . ومبدئة الجمع من روعها . . ویعدونا -- 
بدلا می - بانی لن أعود لفعلی تلك . . وأذكر آنا نی مرة هددتى 
بأنها ستقص شعر رأسها وذلك جلب العار كاعتقاد أهل النوبة . . 
ins‏ هد دنه نی بأنها ستقطع bet‏ الى آرضعتیی منه . . ولا استجایة 

. فقد كنت أنسى کل تلك النبدیدات بعد فبرة قليلة وأعود 

aul‏ إلى الحائط المائل عند طرف القرية 

ودار حديث مرة بين بعض أهل القرية فى تجعنا حول مشكلة 
att‏ عندما قال أحد الأهل الطييين تى هجة استغراب دون مقدمات 

— إن آمر ذلك sii‏ المائل اللعين . . غريب . . ولماذا لا بده 
ونستریح من أخطاره . . لماذا ؟ ۱۱ 

ورد صوت پائس : 

نهده ؟ . قال : ومن الستعد لأن یعرض نفسه لطر . 
پداهمه LIL!‏ بثقله ویقضی على حياته ؟ 1۱ 

وأضاف واحد. 

ن سمك الحائط غريب . . ضحم . . إنه أثرى . . ومن یعرف 
قد تکون تحته آفاعی وثعایین وعقارب تتخذ من أسفله مسکناً ‏ 


۳۳ 


ویکل آخر . . 
5 ووچا اراتا امة كلها دفاعاً ع ن مسکنها وتهاجم 
من حاول هدم الحائط . . لا ياعم . . اتركنا وشأننا . 

و ترتفع بعض الضحكات . . والى et‏ باتفاقهم على ألم 
سيمنعونى من اللهوء إلى الحائط المائل . . وكذلك من المرور فى ذلك 
الطريق اذى مجاوره ge‏ لا ينيد على رأسى 

كانت الحرارة شديدة فى أيام الصيف . . وى بدايته تجىء أيام 
ped‏ ا ( زمتة النيل ) . . فالفيضان على وشا أن يولد . . وأذكر 
أن وسجهى كان متلء حوب صغيرة على اباد بقولون ee‏ : حبوب 
الصيف ) “Ge‏ کبرید 6 + ولکتنا نحن الأطفال لم نکن ال . 
ولا نتوقف عن الجر واللعب والسباحة فى لتيل رغ Ae‏ اک 
الى لا تتوقف فيقواون لنا : 

ب الشمس حارقة يا ولاد. 

- الزموا الظل حى لا تصابوا بضربة الشمس 

= الزواحف والعقارب تخرج من مكامنها فابتعدوا عن هيش 
النخیل . 

ere سوج‎ 

كل شىء فى القرية تنفث الحرارة فى مثل تلك الأيام ۰ . أيام 
زمتة النيل . wee Se‏ . الحدران . . التلال المجرية شرق القرية . 
وتسبح OLY‏ داكنة فى ساء القرية فى بطء .. وتسبر كلاب القرية 
هناك وهنالك لاهثة من شدة الحرارة . . تتدلى ألسنها فى ارئخاء » 
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وتختار بغر Uy‏ الظلال الر طبة وتحتلها راقدة . . نطاردها نحن الأطفال 
ونضر با بالحجارة . . تجرى لاهثة إلى ظل AT‏ ونتشاجر مع 
بعضنا البعمض أحياناً OV‏ طفلا ضر ب الکلب الذی نملكه . 

كنا نعرف نوعیات النخیل رغم كثرتها فى کل النجع . . ونعرف 
lpia‏ . . فقد عرفنا الأنواع من الکبار ومن كثرة مجاورتنا لما 
خصوصاً أيام لحر . .لا نغادر ظلالها. . وأكاتها . . وتراقب بت 
عراجیها المتلثة بالبلح الأخحضر وهو يتلون . . تمهيداً للنضوج . 
وعرفنا من کبارنا أن حرارة الشمس هی الى تتضیجها . . فلا أس 
من تحملها . . وتقف النخيل شاعفة عالية فى حاعات كثيرة . ils,‏ 
أحياء تحمل احير لأهل القرية.. . وسا تک نز العر انج بالبلح فوق 
هاماتها فإن الاخلات كانت وكأنها جوع cal‏ مهنئة الامل حاملة 
باقات الورد . 

فى بداية نضوج الیلح . . كان من عادة الصغار أن يناموا مبکر ین 
على غير عادتهم فى أغلب أيام السنة . . فهم يتسابقون فى القيام میکراً 
مع أولى شعاعات الهار . . ویسرعون إلى مكان التخيل . . لجمع 
ما تساقط من تمر ناضج على الأرض . . نديجة اهتزاز النخلات خلال 
اليل » بفعل الرياح . tiles‏ ان يجح أكثر منا نحن الأطفال . 
نتفاخر Le‏ جمعناه . . وأذكر آننا yx, dae?‏ الس E‏ 
من سباط النخل . . ورغم أنه لا رقيب علينا . . فقد عرفنا من كبارنا 
أن من يفعل ذلك يكون سارقاً لغر حقه . . وذللك حرام . . فالله هو 
الرقيب . . ويعاقب من يفعل ذلك الذنب . . آما المنساقط على الأرض 


Ye 


من البلح فإنه مباح لنا التقاطه . . وبعضها. نصيب الماغز والراف 
ney‏ ها عندما ترعى خلال الهار بين النخيل . . وأذكر أننى التفطت 
مرة بلحة من لة صغيرة مدفونة سراطها فى bd‏ . وفوجفت ih‏ 
كانت لا تزال لصيقة بالسباطة الخاصة بتلك النخلة الدفيئة . . فأسرعت 
إل لام سبيلة باكياً وقصصت شا ما حدث وإن ذلك قد حدث بدون 
إرادق . . ولکنی أخاف أن یعاقبی الله . . وأخذت الأم سبيلة نهدء 
من روعى . . ولکتی ۸ أهدأ إلا بعد أن شرحنا الموقف أمام ماب 
النخلة الدفينة وساحونى . . وبعد أن أكدوا لى أن الله سیسایی 
مادام قد gels‏ آمحاب النخلة . . وامتدحوا شجاعی . . ولم أعد 
مرة أخرى مئل ذلك اللخطأ . . وکان الدرس . . الدرس الأول الذى 
هو أساس أمانة all‏ كا أعتقد . 

کت قد نسيت الحائط المائل منشغلا بتأمل نضوج A‏ على 
النخيل . . والتسابق فى الاستیقاط مبکر؟ لالتقاط البلح التساقط بفعل 
الرياح ليلا . . ولا أعرف ما الذى جعلی فى ذلا اليوم الذى لا أنساه 
أن أجرى ey‏ صوب دارنا تارکاً قرنائى - . ووقفت Ba‏ أمام الأم 
سبيلة فى دارناءوكانت متشاغلة يغسيل «زير» الماء وسط فناء الدار 
فى ظل النخلة الى تتوسطه .. وی کلات dee‏ نان قالت لى الم : 

— ما شاء الله . . ما شاء الله . . ها نت پا ( فرح ) .. آتیت 
بالسلامة . . و أضافت بعد لحظة . 

— سالا ساعد للك طعاما شهياً » تأكله پاغناء والشفاه > لابد وأنك 
جوعان يا بی ؟ 
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وبدون مقدمات قات لما فى هجة جادة : 

- لا أريد . . إلا الحلاوة الطحيلية . . نعم . . حلاوة طحينية , 
لآ غر : 

وتركت الام ما كانث تفعله وأخذت تنظر إلى وكأنما ترانى لول 
مرة . . وتساءلت مستنکرة عا قلت : 

- وهل الحلاوة أحلى من البلح الذى ملا خیلنا وبيوتنا يا فرح ؟ 

ولکتی صرت قائلا : 

لا شأن لى بذلك وأريد حلاوة طحينية حالا . . فهمت . . حالا . 

وردت منفعلة وبسرعة تقول : 

ب (عجيبة.. ومن أبن نی أن آنيك حالا Le‏ تطلب من 
حلاوة , . هه ؟9). 

وم آنتظر أية إضافة منها . . وجریت خارجاً من الدار وظللت 
أجرى . . والأم سبيلة تجری خلى فى عاولة محاق ى وهی تمرخ 
مستغيغة . . فقد عرفت أنى آجری نحو الحائط المائل لأحتمى af‏ 
مهدداً بقتل نفسی . . فقد رفض لى طلب . . وأذكز أن جوع آهل 
النجع تزاحموا جروت خلی . .ی عضب ونداءات . . ليوقفوق قبل 
الوصول إلى الحائط . 

- يا فرح . . قف یافرح . . یا بی فرح . .فرح . 

ولكتى كنت الأسرع فى الوصول إلى الحائط المائل . . ودلفت 
ad‏ أحتمى به Ta‏ . وكأننى فأر صغير هارب من المطاردة : 

وتكرر مشبد تجمهر أهل نجعنا الطيبين عند احائط المائل برجونی 


۷ 


مب ایو 


لأخرج لمم سا ۷ . ولا استعجابة مى ۰ بل ظللت صامتاً فى مکی 
ifs‏ هذه الرة حدث مالم يكن فى السیان . . فإن فاك اج 
( فضل محمود ) . .٠‏ صاح فى الجميع بصوته الآمر قائلا : 

- ( فلینصرف کل منک لشأنه . . اتركوه یفعل مايشاء . 
ولا تخضموا للهديدات هذا الطفل المدلل le yg Pees.‏ عن al‏ 
he ce‏ ا اي . .ومشی بعيداً 
وهو ردد کلات غاضبة ل أتبينها من ER‏ . والغريب أن يسير 
الجميع خلفه غاضبين وقد اختلطت كلام الغاضية . . وحی الم 
سبيلة . :لم تكن late pce wind‏ نها الایماد وی > Md‏ 
خلت ge‏ هی كذلك . . وخلا المكان عند الحائط تماماً . . وأذكر 
أن ee‏ رهيباً لف الکان . . وخيل إلى أن LL)‏ المائل ينفرد ی 
لیقتلی . . وسرى خوف رهيب فى جسدی . .ول أشعر إلا وأنا آندفع 
خارجا من مکی . . وأظل آجری Cae‏ وتخیلت OM‏ مخرج خلنى 
يطاردق . . وعلى بعد خطوات ترقت فجأة على صوت دوع “ya‏ 
. فقد انبار الحائط المائل فجأة فى تلك الحظة . . دا Gyo‏ هائلا 
ومث رآ OS‏ كثيف فى مكان الحائط . 

تصايح أهل النجع جرون نحوی . . وعیطونی .. ویعانقونی 
حامدين الله على Tle‏ . . وينتقون الکلات Gig)‏ : 

“cing Sis ع‎ 

— أخد الشر وراح . . ذلك الخائط اللعين , 

- لاتخف یافرح .. ستأتيك بالحلاوة الطحينية .. وأى شىء تریده . 


yA 


. . سبيلة الحنونة . . فقد توسطت الجمع وهی تحتضنی‎ gi ul 
Be وتتلى بای من العشيرة الطيبين على‎ WO وتغرقى‎ 
. من الوت الحقق‎ 

ولا أنس أنتى حى فى هذه المرة لم حرموفى من تحقيق مطلى . . 
فقد کوفشت بقطعة كبيرة من الحلاوة الطحينية . . بين GAG‏ 
تجعنا على سلامى من الموت تحت الحائط المائل . . أو رعا كانوا 
مقون peal‏ على نجاتهم . . وخلاصيم من ذلك الحائط . . الذئ 
Jel‏ وانبى خطره من الطريق الأسامى للقرية . 

وبين tl‏ والآخر كان علو لنا أن نذهب نحن الأطفال وندوس 
عليه ولكن بدون أن ينهانا الكبار عن الاقتر اب من ذلك اللعطر الذى 
Gopi‏ بسقوط LLL‏ المسائل . 


۳۹ 


الحكاية والذكرى ( ۲ ) 


فى أوائل عام ثلائن . 

ول أكن قد بلغت العاشرة من العمر فى ذلك الوقت . . ولم أكن 
قد ادرت القرية النوبية الى ولدت ما . . وعشت ا كل طفولى . . 
وجزءا كبر عن باق حياق . 7 ۱ 

كنت أتساءل فى ذهبى الصغير آنذاك . ری . . هل .توجد 
آماکن آحری ى الدنيا غر قریتنا ؟ ! لم أكن لأعرف tie‏ لذلك 
غر أننى سمت أن هناك مکاناً آخر . . بعيداً . . بعيدا. . اسمه : 
المدينة . . البندر . . سمعتها فى OUS‏ متنائرة على شفاه قرناني من صغار 
القرية . . كانوا يقولون : إن لم أقرباء يشتغلون فى المدينة . . البندر . . 
وآنپا -- المدينة -- مختلف شكلا عن قریتنا . . بيوتها فوق بعضما . . 
وطرقها لامعة . . ولا توجد ما تخيل كشرة. . أو بیوت ذات آحواش.. 
واسعة مثل دورنا ...و ...و ...و 

إنى آذکر مرات عديدة رأيت فما ی ( سبيلة ) وهی تأخذ 
کیساً من الورق وتخرج من داخله ورقة ( جواب ).. وکانت 
تقول لى : انه مرسل لنا من والدی الذى يشتغل فى المدينة . . البندر 

۳۳ 


) ات نی معها إلى ذلك البناء الأبيض الأنيق ( مكتب الرید‎ is 
عند طرف القرية. .ومن هناك تمود وقد تسلمنا لفافة كبيرة‎ 
5 + (طرد) . . حيث نفضها ی رس اتسوا‎ 
تسم‎ pi ملاپس . . زجاجات عطر . . حلوی . . وغير ذلا‎ 
موش‎ eg بالدعوات لوالدی الغائب . . مما كان‎ 
1 e الإجابة الى‎ a ی‎ WS, .. بعود والدی ؟‎ 
. ) رقریباً إن شاء الله‎ 

كنت أحب الجاوس عند حافة ابر . . النيل . . متأملا صفحته 
اللامعة الزرقاء باون السماء وتدغدع مشاعرى مضاهدة أمواجه المتتابعة 
فى رتاية محبية . . والفلائاف المزركشة الجوانب ( لندى ) الفاردة 
لأشرعتها اليضاء . .وهی تروح وتجی» على صفحة oll‏ . . ويسير 
بعضما بعيدآ حتی تجتاز مرى pall‏ . وجول مخاطرى . . أن الممدينة .. 
أو البندر . . هناك بعيداً بعد الأفق ۰ ولكن She‏ ومال Ryall‏ 
فحياة القرية ترضیی وتکفیی . 


کان أهل ed‏ الذى ضمنا ی القرية النوب نت م 
لا يتوقفون عن مداغيتنا . . بكلات حلوة كلا التقينا BAS‏ 
التخيل ME‏ مساحات القرية . . حیث كانت جموع تا 
وأنا معهم . . نقضى آغلب نهارنا oy‏ النخيل . . فى مثل ذلك الرقت 
م نكل عام . . عنده! echt‏ رووس التخيل بالبلح عن عبن 
ae‏ ار لبدو فى أشكال وألوان حيلة . al‏ . أصفر 
. لیکو منظرها خلاباً . . أخاذاً . .لا يكن لأحد أن پنسا 


۳ 


كان كبار أهل القرية Ub‏ عذروننا » تمن الصغار من مكامن 
الحطر . . فيقولون لنا : ( لیا والاقتراب من النيل . . البحر ) . 
وكانت حدة التحذيرات ترتفع أيام الفيضانات . . حن عتلىء جراه 
بالماء الطای . . شديد الجريان نحو الشمال ١‏ . حيث كنا نصفی السمم 
فى حوفت ووجل من أصوات ارتطام جوانب الشاطى الى تتساقط 
بفعل اقر ااستمر ء فتحدث دوياً وجابة . . فالتيار قوى . 
البحر . . نی عتفوان هیجانه . 

لا ثغيب عن ESB‏ لبال الصيف وأيامها الشديدة الحرارة . 
وهراء النبار الترب الى يلح الوجوه بسخانته . . ورياءحها اللاسينية 
الوقدة . . فى مثل تلك اللبای . . يالى الصيف . . کان کبارنا سب 
زجروننا لتلتزم بالأمرة ( العنقريبات ) لا نفارقها منذ غروب 
الشمس . . قائلن لا : إن العقارب وكل أنواع الحشرات السامة 
الموذية . , Nein BUS‏ . باحثة عن أى کان لتصب السم 
فى جسده فیموت . . لذلاك فقد كان علينا أن رتدى الأحدية - 
( دركوة ) فور مفارقتنا للأسرة . . وإلا تعرضنا 

آما الهار ». فكنا فيه طلقاء . . فقط كانت تعلوائهم تقضى 0 
نعجنب دوامات الریاح الأب shell.‏ بللوبية (جنیب )... 
الى تتکون نتيجة يوب الریاح الساخنة المشيرة الدوامات الترابية . 
GEL,‏ ز احفة عادة من ناحية الجبل .. عند مكان امقام .. إلى تاحية 
النيل . . البحر . . وكانوا يدخلون فى روعنا إن تلاك الدوامات الترابية 
ما هى إلا امو أنفسبم يقصدون البحر للارتواء من ماثة . . وكات 


Yeo 


علینا أن get‏ ألفس: مهم ...من Oa‏ . ولذلك كنا نقت فى 
WIS‏ عند د ساو بأكف أيدينا . . ونردد کلات منغمة 


( جنيب . . . جنيب ) 


edi fel 


حفظناها عن ظهر قلب . . تقول : 
يا دوامه . . :نيا دوامه 
من معاث .. قلیکن معلف 
ومن معنا ... فلیکن معنا 
مری Gr‏ بسلام 
واكفينا شر الإيذاء 


يادوامه... (جنيب ) 


کنت ی ذلك اليوم سعيدا وأنا أشارك بالغناء والصيا 


آطفال القرية . . ویشارکنا بمض الکبار من النساء والرجال الجالسن 
1 ظلال النخيل قبيل الظهيرة . . كنا ندرب طفلا صغير] يبدأ فى 


الوقوف Then‏ | على قدميه لول 3 


Jey. و‎ ae 


.. فأخذنا Job‏ بيده . . ونشجعه على المشى ٠‏ مهلان . . فرحين .. 
بعر راته فى نقل أرجله باللحطو.. . كأنه ر جل أفرط نی شرب الهم ». أو إنسان 
مخطو فوق آرض ملساء لزجة ۰ تصابحنا مغنین له مشجعين نقول : 


CY 2 ow 


...على مهلوه (ثاتيه ) 


۰ على مهلوه ( تاتيه ) 
۰ على مهلوه (Alt)‏ 


خطوة أخرى ونصله 
ولابد وأن نص له 


۳۹ 


ويستمر الصياح . . والتشجيع والهلیل . . والصغير بدوره محاول 
باقصی جهده . . ویتعتر فى إصرار . .وی حرکات ملوانية مشرة 
Heal‏ . . وتکون ole‏ هى أو خطرائه فوق الثرض .. #نطوها 
طفل النوبة معاونة الکبار . . من العشيرة . . لتظل معاونة الجباعة 
de‏ آساسية من سات حياة بدا هه Halal‏ اللوية.. 

كانت لعية الحبجلة ( الهنداكية ) هى إحدى أحب اللعبات عندنا . 
تمارسها فى جموعات فرحة عند كثيان الاخیل فى فترة الهار . . وی 
الساحات بين البيوت و أمامها فى اللييل المقمرة . . نلعما معجردن من 
کل ملايسنا ماعدا السراویل اتى تخطى أسفل بطوننا . . متفاقر بن 
فى قوة واقتدار على قدم واحدة مسکین بالبد لاقدم الأخرى . hy‏ 
تكن مباريات الحجلة ر المنداكية ) لتخلو من المشاهدين وااشجعین 
فهى لعية محبوبة للكبار والصغار على السواء . 1 1 

تبدأ اللعبة Ob‏ ينقسم اللاعبون من الأطفال والصبية من الذكور 
والإناث . . ينقسمون إلى فريقين . . کل فريق يضم مجموعة بنفس 
عدد الحموعة الأخرى . . على أن يكونوا من الأعمار المتقاربة والأجسام 
والقدرات كذلك . ۱ 

تم الاتفاق أولا على رئيس لكل فريق . . ويبدأ تکوین الفريقين 
ob‏ مخقار كل راغب ف اللعب قريئاً له . . وينتحيان Ble‏ . ويتسميان 
aa‏ مستعارة . . كأن یقسمی أحدها باسم ( لخلة ) . . والآخر باسم 
( شجرة ). . ويتقدمان لرئیسی الفريقين يعرضان نفسیما بالأسماء 
الستمارة وعلى کل مهما أن مختار اهما . : ۱ 


۳۷ 


أختار ( تخلة ) . . أو يقول : آعتار ( شجرة ) . 

وبذلك ينضم صاحب الاسم ال ختار لفريقه . . ونفس الشىء بالنسية 
لبقية الراغيين فى اللعب . . حى يم تشكيل الفريقين . . اللذين يكونان 
-بذه الطريقة متساویین فى القدرات تقريباً . 


المشتركون فى لعبة الحجلة ( المنداكية ) . . مخلعون ملايسهم 
ماعدا السروال . . ويكومونها فوق بعض فى طرف الساحة . . حيث 
تكون كومة الملايس عثابة الهدف ( الجون ) . . وتکون لعبة اللدجلة 
( المنداكية ) بأن تلعب dey‏ واحدة حيث مسك كل لاعب بالرجل 
الأخرى بإحدى "ak‏ ۱ 

الفريقان المتنافسان هما فريق للهجوم والانحر للدفاع . . الدفاع 
عن كومة الملابس ( ابون ).. وتبداً اللعبة Ob‏ بقف فريق منهما 
بعيداً عن ادف ر اون ) . . والآخر آمامه وظهورم للهدف . . 
وعلى الفريق الهاجم أن مختار bY‏ من الفريق يطلقون عليه اسم 
« العريس ». . ومهمة الفريق تنفيذ لحطة هجومية لفتح ثغرة للعريس 
عکنه من خلالها الوصول إلى كومة الملابس ( ادف ) بقدمه الى 
بتقافز علما . . وعلى الفريق المدافع منع حدوث ذلك وعاولة الوصول 
إلى ( العريس ) وإيقاعه دون أن يصق إلى المدف . . ويكى أن تفلت 
اليد الممسكة بالرجل حى يعتير مهزوماً . . دون أن يقع على الأرض . 

وق الحالتين تخسر الفريق المهاجم ( نقطة ) الفوز . . بل يكون 
المدافع هو الحائر على النقطة لتخلصه من عريس المهاجم . . وهكذا F‏ 
يتقافز أفراد الفريقين . . ويبدأ egal‏ والدفاع . . كرا وفراً . . 
۳۸ 


وتماسكا بالأيدى . . فاللعية هذه ( الحجلة ) أو ( المنداكية) .. قد 
اشتق اسمها من كله . . ( عجل ) أو ( هنداك ) (١ oat‏ يعرج ) ۰ 
أو ( الأعرج ) AIS.‏ يعتمد على رحل واحدة يتقافز علما . 

على أننى أذكر تلك المرة الى كنا تمارس فما هذه اللعية . . 
وكان الیاس شديداً . . قد تکون الرة الأول الى أحسست قا بمبء 
المنثولية « عندما خرج كل أفر اد القريق المهاجم من الساحة مهزومين .. 
وبقيت آنا عفردی مدافعاً . . وكان زميل طفولى حال إمام الوحيد 
الباق من الفريق المقابل فى مركز ( العريس ) . 

كان على حال إمام أن يفعل ما بوسعه من الحاورة لاوصول إلى 
ادف التی أدافع عنه . . وله أن پلمس كومة الملابس ( الجون ) 
بقدمه لتکون الغلبة لفريقه . . أو أوقعه دون ذلك فتکون الغلبة والفوز 
لفریی . 

وتأزم الوقف . . وتعالت صیحات الشجمن من کل جانب . 
تقدم حال إمام نحوى متقافزاً بضع خطوات . . وتقدمت أنا بف 
خطوات أمام كومة الملابس ( الجون ) .. وعاد بجرى مبتعداً » 
لاستدراجى . . ولکنی أيقنت قصده . . ووقفت ی مكانى عسافة 
مناسية وخعلى Bu‏ . طلبت منه أن ely‏ فهذه مهمته - فلم پستجب 
ومرت فظات . . وانطلقت الصيحات من المشجعين ایطن بنا 
یقولون : ۱ ۱ 

= (الزيس يدور على اللبن ) . 

وذلك معناه أن من واجب ( العريس ) أن باج . . فقد كان 

۳۹ 


عدم تقدمه دلیلا على إضاعة الوقت . . لیستجمع قواه وماحم ۳ 
قفزرات سريعة قد تمكنه من الإفلات ge‏ ول" (الجون) . 
كان حال إمام يتميز بالسرعة . . وذلك مکلن ای 
غر انی كنت أقوى منه بنية ومراوغة وصلابة . . الأمر الذى يدركه 
هو hal‏ . وحانت الحظة الى أطلق لرجله العنان متقافزا oe‏ 
بأقصى سر RE‏ . . . وفاجأته بالتقدم خطوة واحدة . . ما جعله برتيك 
ويصطدم فى مندفعاً . . فتملکت منه os,‏ استغلال قوة اندفاعه 
فى إيقاعه على الأرض بقوة حى أنه أصيب بشرخ : آله Tas‏ 
وفزت وفاز فریی . . ودوى البلیل وتمانی الشجم‌ن . . وفى تلك 
الفظات آحست بسعادة غامرة هی سعادة الفوز . . وحمال مذاقه 
الذى لا حد له . . وكانت تلك هی المرة الأولى كذلك os‏ عرفت 
فما حلاوة الفوز . 

عندما كان يشتد النقاش . . والحلاف . . بیندا نحن الصغار فى 
القرية النوبية . . كان AY‏ وأن عجیء دور البارزة لوضع حد 
لحلاف . . وكانت لعبة المصارعة ونسمما | Cast)‏ .. وق هذه اللعبة 
يتجمع الأطفال والصبية . . فى الموعد المحدد . . فى المكان المعين بعيداً 
عن Gal‏ از . . ويستديي الشزهدون جلوساً حول الساحة . . وهر 
ف العادة فريقان یشجم جع کل منهما واحداً من المتصارعين . Magy ٠‏ 
cgi‏ ایمیک مس ديع من :لاسن ماعدا السروال . . وعلى 
أحدها أن يبدأ باستثارة الأخر لتبدا المصار. ee‏ لد 
وق لحظة يشير أحدهما إلى كتفيه قائلا ما معناه : 


he 


- هذا الكتف مريض . . فصل هنا على الكتف الآخخر. 

( إن آودیتان إنا صليجى ) . 

ويعتير هذا الاصطلاح عثابة التحدى , . وعلى الآخر أن يضربه 
على كتفه بيده . . إشارة إلى بدء القاسك بالأيدى والمصارعة . . حى 
يطرح أحدهما الانعر أرضاً . . وغالباً فان المطروح على الأرض بصر 
على عدم الاستسلام . . ويقاوم . . يها لا يكف زميله عن ضربه وهو 
راقد محاول النبوض . . ويصل التقاتل أحياناً إلى حد أن ميل الراب 
عليه . . بل حشو فه به . . والآخر يقاوم فى عناد . . وعند الاستسلام 
على المستسلم أن ردد قائلا : 

— فلیتحطی جدار القلعة الأئرية ( غيغر ) على رأسى . 

فذلك معناه آنه اسسام pat‏ واعترف al‏ الأقوى al,‏ على حق . . 
ولا أذكر أنى عرفت تفسيراً لمعنى تكرار تلك الجملة إلا أنه كان 
هناك میتی Lead‏ . من القلاع ال رية . . أو بقايا من جدرانه الضخمة 
d‏ النجع اجاور لنجعنا > كنا تخاف جدرانما التداعية ولا نقترب 
وقد يكون ذلك التعبير معناه اننهاء المقاومة عند المهزوم . . ( غلب 
Coe‏ .رعا 1 

الأم ( سپیلة ) تحذرنى Leb‏ من الاقتر اب من الثيل . . البحر . . 
کا كانت تسميه . . فهو Lele‏ على استعداد لاصطیاد الصغار وقتلهم 
فى أعماقه . . غير Gil‏ كنت مثل کل قرناى من صغار نجعنا . . كنت 
bys‏ بالسباحة ى النيق ضارباً بتحذراءها عرض البحر . . على wl‏ 
كنا تحرص عل ممارسة هوايتنا تلك يعيداً عن رقابة الكبار . . لذلك 
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| الأم سبيلة دأبت على أن تخط الى علاقة مبزة على سطع راق‎ op 
> المقدم . . مستخدمة فى ذلك قطعة من . لویل ؟ ل إذاها اعت‎ 
. سبحت و فى الیل‎ wel ۳3 an . . عودق من اللعپ‎ ke العلاقة‎ 
بفعل اناء. . لذلك . . فإنى أذكر كيف‎ Carl وأن العلامة قد‎ 
كدت أحرص على أخذ قطعة ر الفح ) على غفلة مها . . لأعيد‎ Js 
خط العلامة ذاتها بعد أن آشیع هوایی من السباحة . . ورا العلامة‎ 
. کا ھی دلیلا على براءق من ہمة السباحة . . الى كانت مطيرق ما‎ 

فى النيل. كنا تمارس لعبة ( أوز اشاء). . ( الواك واركية ) . 
وكلمة ( Shy‏ واكية ) يبدو أا abel‏ من 


ن نفس صوت أوز الماء 
عندما تتجمع d‏ حاعات وتدس رووسما فی الماع ساحة لاصطياد 
غذائها من صغار الأسماك . 

وهذه اللعبة تعتمد على مهارة المشاركين.. فى السباحة والغطس من 
كل الأطفال والصبية . . وفما يكون مجموع اللاعبين ضد واحد مهم 
فى کل جولة . . وتبدأ الاعبة. Ob‏ يسبح واحد مهم ل. داخعل. ابر 
لسافة مختارها هو . . بيا یکون الباقون عند الشاطی . . ثم یتوقف 
عندها مولياً وجهه نحو المجموعة . . ثم يتأهب الغطس ويصيح det‏ 
صوته قائلا للممجموعة : ' 

الليلة . . الليلة . 

و ردون عليه init‏ بقولونه : 

ت واكية : . واكية « صوت أوز الاء ».+ 

وبعد “زديد تلك الصیحات والنداءات لعدة مرات .. یفطس 

۲ 


اللاعب البعيد داحل الر بقفزة موهاً جسده حى لا يعرف أحد اتجاهه 
تحت الماء . . وعلی باق اللاعبين مطاردته غطساً وسباحة فى ععاولة 
للإمساك به ولمس قمة رأسه بالید قبل أن يضل هو ويلمس الشاطئ 
بيده . . لأنه إذا تمكن من ذلك فإنه يكون الفائز Ah‏ . ومن 
حقه جولة أخرى ممائلة وهكتا . . أما إذا عکن أحد اللاعبين من 
Gut‏ به ولس رأسه داخل الماء فإنه يكون قد عسر الجولة وغل 
عله من لسه .. وتستمر لعبة أوز نامر . :9 aly‏ واه 7ج 
واللاعبون يتقافزون ویسحون ويغطسوك ویصیحون قائان : 
( الليلة . . واكية ) فى محاكاة لاوز الماء . 

ومن الأمور الى تتعلق بدا کرتی منذ تلك الطفولة المبكرة آنی 
فى إحدى MIM‏ كنا تمارس فما تلك اللعبة . . فى تللك المرة . 
رجا من اشا عرایا كا Lily‏ آمهائتا. . ولدهشتنا لم جد ملابسنا 
فى مكالم على الشاطئ . . وظهر انلوف وافلع على الوجوه . . ولم ندر 
ماذا تفعل . . إلى أن قال أحد الأطفال من القرناء : . قال : 

— لقد نحت (عم فضل ) على الشاطئ عند مكان الملابس : 
وأنا أسيح . 

واختلطت الصيحات والتعليقات : 

ست لابد وأنه dt‏ الملابس ليخيفنا . 

— يا للمصيبة . .ماذا نفعل ؟ 

gost —‏ أن يكون قد بلغ كبارنا بأمر سباحتنا فى البحر . 

- لا . . إنه رجل طيب . . وبحب الصغار . 

۳ 


- إذن ماذا نقعل . . ماذا نفعل ؟ 

ورأينا أنه لا مفر.من الذهاب عند ( عم فضل ) فى حقله Aa‏ | 
عرايا كنا نحن ونستعطفه لاستر داد ملاپسنا . : 

واستقبلنا (عم فضل ) عند حلقه . . مجموعة من الأطفال والصبية | 
العرايا . . والجميع پر ثرون ببكاء مفتعل وحوف. . وصرخ (عم فضل) 
يأمرنا بالسكوت . . ومرة واحدة سکتنا حيعاً رمقه بنظرات خائفة . . 
ودار الحوار عندما سأل عم فضل قائلا : 

- ألم Td‏ ألف مرة أن تبتعدوا عن هذا البحر المائج ؟! 

- نعم ياعم فضل . . حصل . 

- إذن لماذا هذا الهو يا . 

. ) رداحد‎ d) = 

س إذن . . اذهبوا إلى ذريكم عرايا لثروا ماذا میفعلون بكم . 

وقاطعناه فى صیاح وبکاء واستجداء لیعطینا الملابس وسكينا حیماً 
عندما قال عر فضل : 

— عندی شرط لأعطيكر الملابس . . ولن آقول شيا Sst‏ . . 
ca yt ag‏ بأى شرط ريده . 

كانت اشتراطاته . . أن نبكر فى الحضور حیماً عنده فى اليوم 
التالى من الصباح . . فى حقله . . وأن يكون مع كل من الصبية فأس .. 
أو أى آلة عكن أن مهد ما الارض . . ويوم کامل من العمل فى 
حقله . . وأذكر أنه خم يقول : إن ذلك أفضل من ضياع جهودع 
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فى الفارغ . . ولات . . الحجلة ( النداكية ) .. وأوز المساء 
(الواكواكية ) . 

على tal‏ وافقنا على الشروط بدون Gal‏ معارضة وأخطذنا ملابسنا 
منه . . وارتديناها فرحين . . بيه ell‏ لم أجد قطعة « الفحم sha‏ 
حرصت على الاحتفاظ ہا فى جيب الجلياب . وأعدتی الحرة 
المشوبة باحو ف . . إذ كيف GSE‏ إقناع أى سبيلة 9 ait‏ 
فى النيل الذی حذرتی منه . . یا إلى ob de‏ أذهب إلا 
باكياً مستجدياً بأن تلك هی آخر مرة أسبح فما فى النیل . . أعلى أن 
الأم سبيلة - كا أذكر لم تستجب GIS‏ واستجدافى . . وأغذت 
تولول ‏ كعادتها ‏ باكية . . نادبة لحظها العائر يوم أنجبتتى . . وتقرر 
lel‏ سترسل خطاباً شديد الاهيجة لوالدى فى المدينة لیأخلنی عنده هناك 
Tae‏ علها . . وأخذت نردد نها فشلت ی تربيى . . وتصحى . 
و..و..حتى تدخات إحدى الجارات السنات للبدئ من روعها . 
وتقدم ضمالتها فى آنی سوف أكون مطيعاً لأوامرها بعد ذلاك . 


ولكننى ۸ أنجو من العقاب: الذى اعتادت الأم سبيلة تنفيذه عندما 
أرتكب tee‏ جسيماً . . وهو حرمالى من وجبة العشاء . . وأذكر 
أنى لم أكترث بذلك کشر فى تلك الليلة الى استسلمت فما لنوم ميق 
من شدة الإرهاق . 


to 


الحكاية والذكرى ( ۳ ) 
حفنات التسراب 


كان الوقت نى بدابات فصل الصيف . . وق مثل ذلك الوقت 
من العام . . Ob‏ الرء كان جس برائحة خاصة مميزة A‏ اتحیعط به 
فى تلك البقاع من بلاد النوية . . آدم الأرض ومظهرها يبدو أكثر 
دكانة . . بلون رمادى داكن بعض الثىء . . ومختلط ماء dell‏ بطین 
الفيضان ( الغرين ) Ch.‏ هو موسم افیضان . . وهو الوقت GU‏ 
تصبح فيه صفحة النيل عاجية اللون . . أصفراً مائلا LAM‏ عند 
تساقط أشعة الشمس الذهبية . 
dy‏ ذلك الوقت من العام » تعئرى مسحة من الانجضرار الزائد 
شواشى النخيل . . وحنها OR frre ABE‏ كبيرة من المر 
Col‏ . وتتلون lel‏ بالوان شتى من الأصفر والاهر ۰ 
والأخضر . . لتفضى Gil Li‏ للنخيل المايلة المأراقصة Ub‏ مع 
نسيات افواء . 
أذكر أن تلك الفترة من العام كانت God‏ الفئرات لنا تحن صفار 
نجعنا فى القرية النوبية . . كنا أكثر نشاطاً وحركة . . وكأتما وقد دب 
فينا ذلك النشاط والحروية للثيل لضادر بالفيضان . . فتنشط فى ممارسة 


۹ (dst - (م‎ 


لعباتنا aS‏ . . على م رأى من كبارنا .. والذدن يقللون من مطاردتنا .. 
وتجذرنا من أخطار النشاط الرائد ٠‏ + فهم بقضون کل ارم d‏ 
الحقول والعناية بالنخيل . . ويعودون معبين إلى الدور مع غروب 
at‏ اليوم .. ويستلقون متعبين على ظهو رهم فى الأفنية الواسعة لدو رهم . 
eu‏ الأطفال والصبية . . فل نکن ترجز وسعاً فى العب 
والصياح دون رادع أمام الساحات الممتدة أمام البيوت . . فالجهد 
ace‏ بالنسبة لیا : : ما دامت بطوانا متلثة بالبلح oll‏ نکون قد از درناه 
طو ل النبار oa‏ کات الفخیل . 
رم شعراوی ) ۰.۰ وجل مسن من رجال نجعنا الرموقین ۰۰ 

يستلى على ظهره ويتوسد أكف بده فى فناء داره . زامله فى ذلك 
صديقه وزمين شقائه فى الزراعة رعم سلوم ) . . وعندما أزعجهم 
lly inne‏ أمام الدار '. . فى الساحة deed NS‏ مت خضو اقمر .. 
ضرب وعم شعراوی ؛ كفا بكف فى ایا" . ' فقد علا صیاحنا وت 
ردد غناءاً يقول : 

تلم | By‏ شرباقا ۰ . 

التعلم مش مرش . 

. حرقول خستاشر‎ one 

. خستاشر‎ Jt 

+ [زای . خستاشر‎ wo 

کده کده تكدة خستاشر . 

عدو معایا خستاشر د 


ومع كل فقرة با كلمة (خستاشر ) نصفق بأیدینا صفقات لتكون 
مجموع الصفقات ( خسة عشر ) . 

ونعود ونكرر الغناء والصباح ما قلناه . . بيا تاسلک أبدينا. 
وتخطو خطوات مع نغمة الغناء فى صفوف . . مقلدين خخطوات الجنود 
والعساكر فى صفوفهم وحشيتهم . 

قال ( عم شعراوى ) لزه‌یله (عم سلوم ) ell‏ مجانبه . . قال : 

= هوی . . سلوم . . أتسمع صباح مولاء الأولاد الشياطين ۱۱۲ 
ألا يتعبون ؟ .. لقد أصبحنا فى نصف الل وهم لا يكلون أبداً , 

فأجابه ( سلو م ) وهو يغالب النوم قائلا : 

- هبه . . هكذا حال الأطفال يا شعراوى . 

وظل شعراوی على رقلته . . برسل نظرات حالة للسیاء المزين 
مجموعات النجوم المتلألثة . . والقمر البادى على العد. . وأخد 
بروی حكاية (.جحا والأطفال )كن حادث سلوم الستفرق فى اللوم .. 
قال : «یقولون إن رجحا) تساعل مرة عن سیب واحله يرر 
مولاء الأطفال أحقيكهم فى الطعام الذى يعطى لم . ما هو القابل 
من الحهد الدى يبذله هولاء الشياطان ا وی أن يتأكد 
بنفسه من ذلك . . وتخرج يوه منذ الصباح الباكر للأطفال يشاركهم 
ما یفعلون . . وأخحذ يتقافز معهم هنا وهناك . . فتسلق معهم هضبة 
عالية من الرمال . . وتزحلق فوقها معهم .. جری معهم نحو النيل 
وسبح فيه "كنا يفعلون . . طارد معهم بعض الكلاب یقذفوما باجارة 
بدون سیب . 


اف 


ولم يقو (lower)‏ على الاستمرار فى بذل الجهد . ..فانسلخ من بين 
الأطفال عائداً . . ومرهقاً . . ينادى فى القوم : بأنه تأكد منذ ذلك 
اليوم أن الأطفال والصبية يبذلون جهداً خارقاً وكبيرا . . وأنهم 
يستحقون أضعاف ما يقدم لم من طعام . 

وضحك عم شعراوی وهو لا بزال فى رقدته als.‏ هو ذاته 
يسمع تلك الحكاية لأول مرة .. وم پشارکه ( سلوم ) فى lawl‏ 
حيث كان قد غاب فی نوم عميق . 

كانت سحابات داكنة بدأت ترحف نمو مكان القمر فى AS‏ 
السیاء . . وتكائرت السحابات شيئاً فشيئاً حى انتى تماماً . , وبدت 
Ole‏ قليلة تيرق بعيداً بين الفينة والأخرى دون أى أثر على الظلام 
اشابط معتماً على الساحة . . وى مثل ذلك الجو . . تلو لعبة - 
(ری العظمة ) . . ( غسركادية ) . ۱ 

كنت بين الأطفال والصبية . . نلعب تاك اللعبة الى تناسب فترة 
الطلام . . حيث يصعب رولية الأشياء الملقاء على الأرض وانقسمتنا 
إلى فريقين متساويين . . وأمسك رئيس الفريق بعظمة بیضاء بيده 
وا elds‏ شکلها المميز . . ثم تأمب لقذفها فى جوف الظلام وهو 
يصيح قائلا : 

= ياغراب . . ياغراب . . ( کوغتوه) . 

فنتصايح بالرد قائلين : 

— طبر ياغراب . . طبر یا غراب . . ( شليلتوه ) . 

يقذف بالعظمة . . وفی الحظة يكون أفراد الفريقين منتشرين فى 
oy‏ 


الساحة المظلمة مثا عن العظمة المميزة » وعلى كل واحد عن المشتركين 
فى اللعبة أن یتمکن من الحصول علها وإعاد سا إلى الکان انحدد فيكون 
فريقه Ty‏ بالججولة . . ومن ن الضروری أن يوصلها إلى المكان ليكسب 
الجولة دون أن مسك به أحد من الفريق الآخخر . . وذلك يستدعى 
تعاون أفراد الفريق الواحد فى توصيل العظمة .. كا عكن لأفراد 
الفر يق المنافس اغتصاب العظمة من الآخر (ه) . 

وعدت فى تلك الليلة إلى دارنا Tye‏ من فرط ما بذلته من جهد 
فى لعبات . . ( تعلم (Uy‏ ... و رى العظمة ) . . مما کان يستدعى 
استيقاظى فى وقت le‏ من اليوم التالى . . ولكن حدث عکس 
ما آردت . . فى هذه المرة . 

استيقظت الأم سبيلة فى وقت مبكر من الصباح . ,ول أكن قد 
أخذت قسطاً كافياً من النوم ... ووجدتها توقظى عنوة . . مع أول 
تباشير الصباح المبكر . . وهناك خلف التلال اجمبرية الى تحد القرية . 
كانت الشمس تتأهب للظهور . . ود Me‏ سماء الفرية بضوءه شيا 
فشيئاً.. وامتلأت کل أرجائها بشعاع الشمس المائل إلى الاهرار انحيب . 

بدأت الم سبيلة يوم ذاك بنشاط ملحوظ . . آعذت تدخل 
وتخرج من فرقة لأخری من غرف دارا المتعددة . . ومن غرفة بإعداد 
الطعام ( ديوين نوغ ). . حرجت حمل كوبين من الشای السانعن 
المخلوط بلن الماعز . . فالعروف فى النوبة أن لين الماعز لا يوار فى 


(») ملاحظة : تشبه اللعبة فى أدائها لعبة ( الرجى ) المروفة . 
oy‏ 


مذاق الشای آو. رائعته . . خفيف . . دسامة أقل . ۰ یکسب الشاى 
لوناً عاجياً ميلا . 

وجاسست الام سبيلة عند حافة السرر الذی أرقد عليه (العنقريب ) 
وكنت لا أزال أقاوم النعاس . . هزتی وداعبقى فى حنان . . وقدمت 
لى الشاى وأخذت منه رشفات لذيذة » نشرت الحيوية فى كل جسدی 
وبعد الحظات كنت فى كل اسنیفاظی وارتديت ملابسی المنتقاة كا 
آرادت الم سبيلة . . وتركت السار حارجاً معها إلى حيث لا أعر ف . 
فقد كان على أن ed‏ أوامرها واتبعها بدون اعتراض . 

سرنا سوياً مبتعدين عن الدار . . الأم سبيلة تمسکنی من دی 
وتشدى جانا سائرة . . إلى ناحية الشرق . . شحو التلال هناك بعيداً . . 
کانت صامته . . ندب معا علی کی Wye‏ دون كلك کانت 
مسحة من الجدية والصرامة على وجهها . . ول تک . . بل أسير . . 
رغم تلك النساوالات الكثيرة الى CAS‏ فى خاطری . PUSS)‏ 
سیب سيرنا إلى ناحية التلال فى ذلك الوقت. الیکر من led‏ ؟1! ). . 
لم آکن لأعرف . . ولكن ۰ كان على أن أتبعها . 

توقفنا قلیلا عند مشارف التلال . . كان النجع all‏ به دارنا 
يبدو بعيداً من هناك . . وعندها خرجت الام سبيلة عن صمنها . . 
وقالت فى همجة آمرة : 

— هذه هی مدافن آجدادنا وآبائنا من الموق . . وعليك أن تقرأ 
الفانحة على آرواحهم . . هل فهمت ؟ 1 . 

وأومأت رأسى موافقا . . وسألتى قائلة : 
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- هل تعفظ الفاتحة Tae‏ ؟ ! . 

لم أرد فاضافت هی قائلة : 

- طبعاً , . تعفظها فأنت فى الكتاب منذ مدة طويلة . 

انقسسگا:. . ووقفنا عند المقار نق رأ الفاتحة بصوت مسموع رافمين 
أكفنا لسیاء فى ضراعة .. 

وسرنا بين القای فى دمت واحساس بالرهبة من سکانبا ER‏ 
خطونا خطواتنا فى حذر . . تمسمنا مواقع أقدامنا . . وعند إحدى 
tal‏ آشارت الأم سبيلة تقول لى .: 


- ذلك هو قير جدك رحمه الله . . والدى . : الفاتمة له . . وعدنا 
نقرأ الفانحة فى ضراعة حى فر غنا قول ل الأ سيق eee‏ 
السير بين المقار :: 0 


gil sat —‏ '( فرح ) . . أننا قمنا بزيارة ذلك القتر يوم 
العيد الماضى ؟ . . أتذكر. 1 

وأضافت قائلة دون انتظار الجواب مى : 

فى الريارة . . وضعنا الجريد الأخضر على القير . . وبذرنا 
اپ فوقه وحوله . : وملأنا ذلك الوعاء الفخارى بالماء . . الوعاء 
الذى رأيته موضوعاً عند مكان رأس المرحوم » لف الحجر افوضوع 
(شاهد ) وانفرجت أسارر وجهی وأنا أضيف قائلا للم : , 

= نعم با أماه.. ,نی أتذكر فك جيداً . . وأتذكر أن كل من 
حولنا كانوا يفعلون نفس الشئء بالاسية لقبور الموثى .. حى أن حا 


كثرا بعثر على الأرض . . كنا رأيت الطيور وهی تتكاثر فوق القای. . 
وتلتقط الحب وتستی من الماء عندما غادرنا ا مكان عائدين  .‏ ' 

وأذكر أن الأم سبيلة استمعت إلى حديى فى عناية ۰ ثم تنهدت 
قبل أن تقول فى كلات هامسة : 

س نعم العم ذلك ما يدل على أن هناك خيطاً رفيعاً جداً 
بن الحياة وا موت . . سكون ا موت . . ثم ضجيج atl‏ . . . سبحانك 
يارب . 

ولا آظتی قد أدركت ما كانت تعنيه الأم سبيلة عن dtl‏ الرفيع 
والحياة والوت . . فقد كنت لا آزال صغيراً حی أفهم مثل تلك 
الفلسفات . 

استمر سير نا حتى بلغنا مكاناً به بناء صغير . . ذات قبة مستدرة . 
عند آقصی طرف مكان المقار . . كان البناء والقبة تيدوان بلون 
أبيض ناصع . . آشاع رهية خفية فى نفسى .. وكان حول Aa‏ 
زحام من الناس . . نساءآ ورجالا وصغارآ . . كلهم من SUT‏ القرية .. 
وأغلهم من نجمعنا . . كانوا پنرترون فی خشوع .. فقد كان ذلك 
هو مقام الشيخ درويش . . وراحت الم سبيلة تلى السلامات pred‏ . 
وردون علا عثلها . . الجميع بعملون فى همة ونشاط ۰ . ولا یکفون 
عن ردید الدعوات . . ونداءات التودد للشيخ درویش ساکن ذلك 
القام ا مهيب . . هناك حماعة منهم یعملون فى سلخ وتقطيع لم خروف 
مذبوح لتوه. . بعض النسوة يعملن نن إعداد أقراص رقيقة من 
اللدز . . يعدونها من عبجينة اللحميرة ( شادى ) . . یتضبجونها بفرشما 
01 


على صفائح مستديرة من الحديد الساخن ان . . ولا تتوقفن Boe‏ 
ذاكرات ومعددات ليركات الشيخ درويش الى حلت على الناس . 

تقدم منا رجل dey‏ وجهه ابتسامة حلوة : . سام على الم سبيلة 
فى ترحاب . . كان واضحاً أنه صاحب ذلك اففل . . إنه صاحب 
( النذر ) الذى پوفونه فى ذللك اليوم . . ودار حديث سریع بينه وین 
الأم سبيلة عندما سألته قائلة. : 

وهل هنا من نذر نذرآ جديداً لاشيخ درويش ؟ ۱۱ 

رد الرجل يقول : 

بح ت زا سزيلة : . . إن (اصالح کالیه ) قد نذر I pli‏ يوفيه عندما 

يعد أخوه من بلاد بره بالسلامة . 

وردت الام بسرعة : 

-. ماشاء الله . . ماشاء الله . 

ثم أشار الرجل إلى رجل يقص شعر طفل جلسه أمامه Ladle‏ 
القرفصاء . . رمقته أنا بسرعة فوجدته ر حال إمام ) oF‏ طفولی 
بالنجع ۰ كان هو الذى مجلس أمام الحلاق مسلمآ له رأسه: . وسمعوا 
الرجل يقول لای سبيلة : 

ب- إنه ملق ليترك له خصلة شعر ( كوكى ) . . ندرا للشيخ 
درویش . . . على أن gl‏ اللحصلة . . إن شاء الله بعد أن تحل Sy‏ 
الشیخ وینال أهله مرادهم . 

ورددت الأم پسرعة تقول : 
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ماشاء الله . . ما شاء الله . 

وبدون مقدمات وجدما نجذبى بشدة من يدى . . وتجلسی مجوار 
الحلاق وتقول له نی dad‏ آمرة : 

- قص له شعره أيضاً ولك الحلاوة . . وارك له حصلة شم 
حيلة وسط رأسه . . نذراً لقام الشيح درويش . 

وبسرعة استدارت تولى وجهها نحو مقام الشيخ وهی ردد قائلة 
وكأنها تخاطبه : 

-. لقد نشرنا للك ياسيدنا الشيخ . . نذراً وعهدا . . أن نذيح 
مجوار مقامك ذبيحة كييرة . . بعد آن تحل ركتك ويعود زوجی .. 
والد فرح . . من غيابه الطويل فى الدينة . . سالما . . غائماً . . آمين .. 
آمن . 5 

وارتفمت الأصوات من حولنا ردد : 

ب ماشاء الله . . إن شاء الله . . إن شاء الله . . ووه . . سبيلة . 

وجلست القرفصاء بدوری أنتظر حى eh‏ الرجل من عمل 
خصلة الشعر لصديى حال إمام . . وأخذت أراقبه عن كثب وهو 
مستسل برأسه للرجل الحلاق . . واستسلمت مثله . . بيها وقف هو 
يتلى ipl‏ مخصلة الشعر » ویصلح من واضع طاقيته فوقها فى إتقان 
وتحرص . . حى تم عمل انلصلة لى كذلك . 

جلس احتممون حول قصاع الا کل فى جلبة . . كانت مليقة 
بنیز الغارق فى الحساء . . وعلها قطع شبية من الم الناضح . . 
الرجال حول قصاعهم . . والنساء مثلهم . . وصاحی حال إمام 
ممه 


يندس بين الرجال ويشاركهم الطعام.. . أما أنا فقد حرصت الام سبيلة 
على ol‏ تجلسى مجوارها مع النساء . . وذلك لتضمن أن أتناول قرعا 
وافراً.من dst‏ الشيخ درويش . . فهو ميروك . . وراحت SE‏ 
على pl‏ قطع الحم الشبية الى تنتقهالى بنفسما . 

اللساء فى ررة Hip‏ القصاع . . تكاد صواین © 
وضحکانین تطغى على ثرثرة الرجال . . وکانت فتاة قريتنا الجحميلة 
( صليحة إمام ) نجاس على مقربة مى . . لا تشاركهن الحديث سب 
إلا بايتسامات خجلة . . عندما داعبا سيدة من الموجودات فى Si‏ 
تقول لها : 

— وأنت ياصليحة إمام ! .. ألم تنذرى شيا old‏ الشيخ درو يش ؟ 
ألا ترید أن يأتيك عريسك بسرعة من المدينة .. الإندر .. پا بنت ۴ ۱ 

وانفلتت ضحكاث متناثرة من السيدات . . وأثارت إحدى 
قريبات صليحة ذلك السوال .. وقالت وهی تلوح بيدها للسيدة السائلة: 

- هوى . . ومالك أنت وصليحة إمام ؟ . .هيه ؟. . تراك 
تتمنين أنت of Lat‏ يأتيك عريس من المدينة وينتزعك من زوجك 
الزارع الكحياث (علوق ) . . ها . . ؟ ! 

وازدادت الضحكات من النسوة . . وقالت أخرى معلقة ساخرة : 

- ياريت . . لو أن الأمر بيدها » أو بيدنا » لاستبدلنا Tae‏ 
أزواجنا بآخربن من المدينة . 

وضج الکان. بالضحك . . حى أن Law‏ من النساء الجالسات 
خول القصاع انخاورة تجاوبن بالضحلك . 
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إلا أن واحدة فقط كانت تجلس قبالتنا حول القصعة » لم تتجاوب 
كانت at yl‏ حادة الملامح . par,‏ وكأنها عابسة LG‏ . عرفتها من 
أول نظرة . . فهى تلك المرأة ( الأعزب ) كا عرفتى صليحة إمام 
فى إحدى المرات . TO Sy.‏ قالت لى : إنها مطلقة من زوجها . 
ولذلك فهى - المرأة ‏ لا تعلق على جما ذلك المثلث المصنوع من 
الذهب ( قصة الرحن ) . . ما يدل على ألما أعزب . . وكانت 
صليحة إمام عرفتی at‏ الى رك حصلة شعر ( جصة ) على lee‏ 
فذلك دثيل على أنبا فتاة تى سن الزواج . . مثلها . . والمنزوجة تحتفظ 
بالمثلث الذهی ( قصة الرحمن ) على جما .. أما الأعزب أو الأرمل .- 
۳ ترك جا عارية إلا من the‏ مستدنرة من الذهب تعلق عله 
رقصة الرحن ) إذا ماتروجت . . وآذکر فا أذكر أن الفتاة صليحة 
إمام الى AL‏ وهى ترقب خلمة مجلس الرجال . . كانت تبحث 
بینهم عن شخص معين ٠‏ . کان هو الشاب ( إدريس ) . . شاب مفتول 
العضلات . . يشمر Lele‏ عن ساعديه . . رأيته يبادها النظرات من 
حيث هو بين الرجال . . فقد كانت تربطهما علاقة ما . . . 

كان ( إدريس ) يلقت نظرنا نحن الصغار عظهره الفاره . . كنا 
تراقيه فى إعجاب وهو يعمل فى حقله بقوة فى نجعنا .. وهو ج 
إدريس - کان Le‏ ردد الأغنيات. . . وأذكر أنه كان لا يتوقف 
عن بث شوقه فى أغنياته BU‏ بالحنان والصوت الشيجى . . وسمعته 
مرات یذکر اسم صليحة ق بعض الأغتیات . . والی كان برددها 
وهو رقد عل جنبه متوسداً ذراعه القوية . . هناك فى الظل الظلیل 
الشجر ة الورقة قريباً من ساقية النجع . 

1۰ 


كنا نحن الصغار نجلس مستمعين على مقربة منه . . دون أن يبال 
هی IS". Lee‏ يعن اقاقاة فا عضو بشع + 
وقد عجز احکم عن علاجی 
ولکنی آعسرف dle‏ ودواق 
لپا تلك الفتاة الجميلة 
هی کالکوکب تابر em‏ حلت 

إن دار ها مقابل لدار شعراوی ١‏ يقصد دار صليحة ة 
فأن لی جوارها حى gt‏ 

فهى داق ودواق 4 


على آنی أذكر أنه كان ربطی نوع حاص من الصداقة » والألفة 
بصايحة etl‏ ملاصقة درنا بدارهم . . وق مواجهة دار 
( عم شعراوى ). . الرجل السن . . الرموق ى تمعن . . وكذللك 
صداقی جال إمام شقيق صليحة . . الامر الذى كان حدونی اتواجد 
Las‏ ممهم ل دارهم 3 
كانت الفتاة صليحة إمام كثيراً ما تجلستی مجوارها فى فتاء الدار 
یی بکلات حلوة . Tass.‏ ما كانت تطلب مبى أن أعيد على 
ا ما أكون قل سعته من مقاطع أغنيات الشاب إدريس .. وأذكر 
أن ذلك كان de‏ ہا کشا . عاو رها كانت قتصنع ذلك . . ولكن 


5١ 


ذلك كان یه‌جبی le‏ أى حال . . فأمسك بوعاء. حاسی. آنقز عليه 
بأصابعى وأترك لحنجرق العناق بالغناء . . كا يغى ردریس «قلدا cal‏ 

كانت صليحة إمام تسألى داش عن أخباره . . . الأمر الذى 
جعلی - من حيث لا أدرى — أتصور lel‏ هی وإدريس متناسبان OV‏ 
eye‏ . كان ذلك dehy Lhe]‏ . . رغم oil‏ كنث قد سمعت 
فى أحاديث الكبار ولفظهم : أن هناك رجلا آخر ( عر يس ) لصليحة 
إمام . . وأنه يعمل ى المدينة . . البندر.. . وقيل : إنه ينتظر حضوره 
بن Ol‏ والاخر ليعقد زواجه ما . . ولكن SU‏ وكل ذلك ! . 

انمت ولمة الذثر عند مقام الشيخ درويش .. عندما انبری رجل 
سخ اجثة . . هفهاف الملابس . . على وجهه لحية بيضاء كبيرة . 
انبری رفع كفيه اسیاء مر دداً لدجوات بصوت جهوری . . والجميع 
برددون (آمين . . آمین ) . . بين كل مقطع من الدعوات . . حى 
از دت AS!‏ والدعوات والت رکات فى المكان . . وتصاعدت فى 
الجو iis,‏ ( بالونات ) أطلقت فى المواء : ی ساحة من مناسبات الأعياد 
القوعية . 

كان الهار قد بدأ فى الانتصاف . . ولا ane JN‏ مشغولا ق 
البرك لقام الشيخ بعد أن ملثوا بطولهم تماما . . ما نحن الضغار ققد 
انصرفنا عنهم إلى المرتفعات والجبال القريبة .من nee‏ 
تقسلقها فى عضب . . ونصعد ونهبط مرات فى سباق ولعب . . حى 
كنا عند مغارة فى جوف dtl‏ :. فتحة ضيقة على شكل في آسد.» 
ولکنما واسعة من الداخمل . . وکنا نعرفها جيداً . . فهی الخارة الى 
1۲ 


عرفناها پاسم مغارة « لميلة » . . فقد قصدناها كثير؟ قبل تلك المرة 
فى مناسبات الأعياد . . عيد الفطر . . وعيد الأضحى ec‏ كنا 
نقصدها حموع الأطفال والصبية علایس الأعياد .الجديدة . . بألوانها 
اختلفة . . حمراء . . صفراء . . خضراء : . پنات وبنين . . وکنا فى 
موكب ( كر نفال ) صاخب . . كثير فا عسات بيده مزامير صغيرة . 
نصفر مها نغات متقطعة ... ختاطة . . والبعض ردد على نغانبا أغنية 
طفولية By a‏ تقول : 


dae‏ قوب یاذات صل الشعر 
حجيجة يعقسوب اذات الأهدابالطويلة 


وکانت تلك المواكب كلها تقصد مغارة ALL‏ کجزء آساسی فى 
احتفالات الأطفال بالأعياد . . وى داخخل الغارة يتصايح الصغار 


غرحين . . متقافزین .. يضربون بأرجلهم الصغيرة آرض المخسارة 
۳ . فتحدث أصواتاً کانبا أصوات طبول حقيقية . . ویکون 
الغناء قائلن : 


یله . . . ead‏ 
پا واحة doe‏ 
يا نغميسة ine‏ 
دعينا نسعد . . دعینا “رقص 
يا لیله . . . يا ليله . . . با ليله 
« هرییا نغ ۰ .. هيريبا نغ » 
۳ 


ويستمر التقافز والرقص لذترة طويلة لا نشعر بها . . كنا حدث 
فى تلك الرة بعد احتفال نذر الشيخ درويش . . فقد وجدنا Jbl‏ 
وقد بدأ يستسل لهايته عندما حرجنا من مغارة « ليلة » . . وضوء 
الشمس ینزلق رويداً رويداً خلف التلال من ناحية الغروب . - وعل 
البعد يسعى شراذم العائدين إلى دورهم . . ماعات وأفراداً . . وتباطأنا 
فى السير آنا وصديى حال إمام فى طريق عودتنا إلى نجعنا . . وقر بنا 
من مدخلى کات النخيل عند انجع » حيث توقفنا عندما أخذ حال 
يتحسس جیوب جلبابه یکلا يديه . . ثم يدس يده فى ابلیب . . وخرج 
لفافة صغيرة من ALE‏ . وبریی إياها مغلقة وهو يقول : 

- هذه اللفافة . . حتوی على حفنات من تراب مقام الشيخ 
درویش . 

سألته أقول : 

1€ tp ومالك‎ — 

قال مفتعلا الدهشة : 

du -‏ مها ؟ . . غريبة . . آلا تعرف يا ( فرح ) أن تراب الشيخ 
درويش شىء مروك . . هيه ؟ . . 

لم أرد على سؤاله . . فاحل يشرح لى قائلا : 

- إن قليلا من هذا التراب يكى لحراسة تخلة كاملة . . ومع 
من محاول سرقة تمر انها منعاً كاملا . 

+ ميدهها قو‎ alle 

- وكيف يكون دلاق ؟ !! 
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قال : 

حفنات ملها تعلق نى جذع النخلة فى لفافة . . وضا مفعوضا 
الأكيد فى منع الأشرار » واللصوص . . بل وإيذاتهم . 

وأدهشى ما قاله . . قسألته معاتباً . . مستعطفاً : 

— إذن لماذا لم Ge‏ يا حال . . بذاك هناك عند مقام 
الشيخ ؟! 

وأضفت أقول : 

كتت سأجلب حفنات من الثراب مثلك . 

Ll,‏ قد خشى حال إمام من أن أشاركه فى حفناته . . فجرى 
بعيداً . . مارقاً بن OUST‏ النخيل إلى دارهم . . وأصبحت عفردى . 

كان الغروب قد بدأ يفرض نفسه على الكون . . وبدأت ظلال 
الظلام تزحف على سماء القرية » وتغلفها بغلالة كثيفة . 

سرت مهموما على مهل . . ف يكن من السبل أن أعود عفردی 
إل الجبل لأستعجلب حفنات من تراب الشيخ درويش . . سرت حى 
كنت عند لتنا ( بدرية ) . . تلك النخلة الوحيدة الى بدأت بلحاتها 
فى النضوج قبل غيرها . . وقد يكون ذللك هو سبب تسميما ببدرية 5 
ووقفت أتأمل عراجيئها المكتئزة بالقر . . والى تغرى بالسرقة . 
وجال مخلدی ما سمعته من صديق ele la‏ عن Shim‏ تراب مقام 
الشيخ درویش . . وأثرها فى الحفاظ على محاصیل النخيل , . وخطرت 
لى فكرة oly‏ آنفذها على الفور . 


(م ه -انویة) 1 


تلفت bye‏ وشملا .. تأكدت من خلو المكان من أى متلصص . . 
واخذت حفنات من الراب . . ووضعتها فى لفافات صغيرة (pale‏ 
فى حرص على جذوع لتنا بدرية . . وهمست قائلا : 1 

- ليس هناك من سیعرف أن حفنات التراب هذه ليست من عند 
مقام الشيخ. . لا أحد . 

وترددت متسائلا ومجاويا : 

- وحمال إمام ؟. . لا. . انی سأخيره Shy‏ عدت إلى مقام 
الشيخ واستجلبت Old‏ بعد أن ركنى . . وشعرت براحة واطمئنان 

وهناك فى دارفا . . استلقیت على الفراش واستسليت لنوم عميق . . 
وحفنات old‏ تحرس لخلتنا ( بدرية ) . 
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الحكاية والذكرى ( ۶ ) 


كانت ظلال النخيل هی الملاذ واللعلاص من الحرارة الشديدة > 
والشمس الارة لأهل القرية النوبية . . فى LAME‏ الظليلة تكون 
التجمعات هربا من قيظ الحرارة . . وطائر القمری بوداعته وشكله 
الافسیای المادئ cal‏ الطيور إلى نفس الانسان النونى . . وهو الذى 
بدوره كأنه پستکن على رووس النخيل » وبين جریدها الورق ى 
أيام القيظ Aly‏ مفرداً . وقد شپت all‏ اة الحميلة الوديعة يب 
aos )‏ ¢$ فى الأغنيات النوبية . :وآخبوا صوت ذلك الطائر Lm‏ 


خاصا . . وطربوا بصوته الرتيب وأحبوه وقالوا : إنه dal oe‏ 
ad lla, ake‏ . بل أله يغى بالفعل LIS‏ ذات معى 
فإنه يقول : 


هناك ضوف قادمون 
فجهزوا الدقيق النساعم 
واستعدوا بالأكل pial‏ 
ot‏ على قدوم اساضر or‏ 
غو ...غو ... غو ...غو 
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ولم یکتت الأهل والعشيرة بظلال النخيل ملاذاًء بل كانت التخیل 
تظل تعطبم من ها أكلا طیا منذ ظهور تمراتها المضراء ( دفية ) .. 
وكان هناك نوع لا ی کل نوعه إلا وهو لا زال أخضراً وم ینضج 
بعد . . يسمونه ( الذى پو کل أخضر ) . . (دمی كب ) کان حلو 
المذاق . . ثم تأت فترة ما قبل النضوج الكامل ( نولو ) ثم التضوج 
لشى الأنواع . . تلك الأمور الى جعلتیم لصيقين بظلال النخيل . 
يستظلون بظلها . . ویقتاتون ba ly‏ الحلوة لفترة طويلة من أيام العام . . 
حتى أن الأهل والعشيرة Tas”‏ كانوا يكتفون بوجبة العشاء دون 
غير ها أيام نضوج البلح » من كثرة و ما يكونون قد أكلوا من أشهى A‏ 

فى تلك الظلال » وظلال حوائط البيوت CAN)‏ كان علو لنا 
أن مارس لعباتنا المناسبة . .'فلعبة شرائح الحريد ( التاب ) كانت 
أحها لنا . . وفما يتم شطر الجريد إلى شرائح . . ثم تقطيعها إلى قطع 
بطول ذراع اليد . . واللعبة تلعب بستة قطح منها . . تضاهى CAB)‏ 
فى لعبة ( الطاولة ) المعروفة . 

يقوم لاعب Co)‏ ری شرائح الجريد الستة على الأرض 
جلوساً. . من ارتفاع الرأس وهو جالس . . وتعد الجواتب البيضاء 
( بطن الشرحة ) أو el ped‏ منبا . . وتحتسب اللضراء فقط دون 
البيضاء لتحريك ونقل قطع الحجر الى تكون فى الخفرات على الأرض 
على طريقة ( السييجة ) ۰ . وطبقاً لعدد ما يكون من الجوانب اللحضراء 
ی كل رمية لشرائح الجريد ( الاب ) . . وإذا ما جاعت الشرائح 
الستة ae Waite‏ كان alte‏ ( الدش) فى لعبة ( الطاولة) . . ورك 


۷۰ 


موجبه ستة حفر لقطعة الحجر الخاص باللاعب . . وكانت تردد أغنية 
ألتاب عادة طوال اللعب سواء من اللاعبين أو المشاهدن وتقول الأغنية : 
سته ستوت . ۰. باللا يا ( تاب ) 
ولد ولود . . . ياللا يا ر تاب ) 
آنا aot‏ الستة 
آنا رید all‏ 
ولسیدا امه واسد 


رفطومه) هی CAS‏ 
الولد هو الولد 


فطومه هی ads‏ 
سته ستوت . . . ولد ولود . .باللا یا رقاب) 


ams 


على أن لعبة ( التاب ) هذه كانت لعبة الذين هم فى سن ball‏ 
فأكير . . أما من هم أصغر فكانت لم لعباتهم المناسية . . وكنا نفضل 
لعبة ( ساقية افوای) . . د كاران كيجى 4 . . واللعبة هذه مأخوذة 
بحس طفول من الساقية النوبية ذات الطابع الخاص . . ويقال عنها : 
إنها آلة موسيقية لرفع المياه . . والسبب فى ذلك . . الأزيز المتواصل 
والنغمة الى حدما الساقية خلال دورانا . . الأمر coll‏ كان We‏ 
نحن الأطفال والصبية پصفة خاصة .. لذلك فإننا أخذنا من فكرة 

الساقية . . وأزيزها لعبة . . ساقية ا حواء . . ( كران كيجى ) . 
۷ 


كانت ظلال الدغيل ظليلة فى pee‏ ذلك اليوم . .شا بغری 
dal dn je‏ ساقية ال حواء .. فاتفقنا على إقامها ی إحدى الظلال الوإرفة + 
وار نا إحدى أشجار ر السنط ) . . ذلك النوع من الاشجار الى 


تقف شاعة عند شاطئ النبر . . ونتميز بالحشب ذات القوام الصلب .. 
والشوك المديب الماد . . شجرة تفرز صمغاً تأخذه . . لنخلطه مع 
(oA!)‏ الأسود الذى يلتصق PEL‏ وآواك الطبخ . . ونصنع مته 
لحر فى (الكتاب) . 


قمنا بقطع فرعين مناسبين من ثلاث الش لشجرة . . نظفناها من الشوك 
والشوائب . . وما علق فما من الصمغ . . كانت كل قطعة منهما 
بطول مرن ریا . . وثقبنا واحدة من الوسط ثقبآ مناسياً . 
أما القطعة الأخرى فقد جملنا طرفها مدبياً » بالقدر المناسب لدخوها 
فى a‏ . وغرسنا القطعة المدببة الطرف فى ظل النخلة . . وطرفها 
المدبب إلى أعلى . . حيث ترتکز علها القطعة المثقوبة من الوسط . 

hte‏ مكان اللقب الرکب به القطعة عادة لزجة استمجليناها من 
إفرازات أنواع من النباتات المعروفة . . وذلك مما يساعد على نعومة 
الطرف المدبب . ٠.‏ وسبولة دوران قطمة اللشب العلوية حول القطعة 
المثبتة فى الأرض 

وعند الدوران Suet‏ الصوت الذى يشبه صوت الساقية الحقيقية .. 
نما متصلا . . وأز Ty‏ وألفناه من السواق . 

تعلقنا أنا وصديق حال إمام كل فى طرف من أطراف قطعة 
GA‏ العلوية . . وتبادل القرناء من الأطفال والصبية فى دفع HALT‏ 
vy‏ 


العلوية تلك لتدور بنا على سول الثبتة على الأرض . . ودارت محدثة 
be‏ ونغمآ le‏ اكى صوت الساقية بين مايل وفرحة المحيطين من 
الصبية والأطفال وكنت واقف على الطرف oN‏ نبذل جهد تفاط 
على التوازن خلال الدوران ما آثار إعمجامهم . . ودارت ساقية افواء 
OLS)‏ کیجی ) بأقصى سرعة . Ge‏ جاء الصوت حاداً متصلا . . 
رسمنا لیل وتشجوم الفرناء من كل جانب . . وفجأة . . أفلقت 
الحشبة من مكانها مع قوة الدوران . Le.‏ تسیب فى وقوع كلينا على 
الارض بشدة . . وكان ارتطاى بالأرض شديداً . . حى أن بعض 
القرناء هربوا جريا من مكان المادث خوفاً من السئولية . . بيا 
ar Bed‏ صديق طفولى حال إمام . . ورغم وقوعه هو الآخر » 
ومع ما كان يشعر به من ألم بسيط فقد تحاملت عليه . . وعلی قدم 
واحدة . . ووصلنا دارنا . . حيث كانت الأم الى قابلتنا بالیکاه 
وندب حظها فى إنجان . . وصبت اللمنات على كل صغار الندجع الذين 
تسپیوا فى MA)‏ من وجهة نظرها . . واستثنت صدیی حال tll‏ من 
dae‏ الإيذاء . . وتجمع الجبران على صوتها . . وأخذوا مخففون الآمر 
شا قائلين : 

ب بسيطة یا سبيلة . . الحمد لله . 

ب القواء . . أو كسر بسيط ...لا اني ياسبيلة . 

— الصغار عظامهم أيئة ونخف بسرعة . 

رتول كبار السن أمر علاجى . 

ولا أنسى تلك الساعات الطوال الى مرت بطيثة ومولة وأنا أقف 

vr 


بطول مدفونة فى حفرة كبيرة حفروها . . أوقفوفی بداخلها . : 
وصبوا الرمل الاعم من حول قاركين رأمی وعتى فقط دون ددم ٠‏ 
وأذكر آنهم آوقدوا النار حول الحفرة يدف نشر الدف» أكثر وأكثر 
حول بجسدى المدفون . . وتعبب العرق غز بر . . كنت أراه يقسرب 
من مسام الرمل افعبط فى على سطح الرمل ٠‏ 

والتف حول fal‏ تجعنا الطيبون مخففون من آلاى ويقدمون لى 
السوائل بكثرة .. والآم سبيلة تعوم وتدور حول قاقةوتتصنع الابقسامة 
عندما تسمع کلام لى مشجعين يقولوت : 

8 غر الشتى بى BEV‏ يا فرح . . سار جع ھا کنبتا ” 

ما اللحوف . . ياكر سيشى وعکنه لعب الحجلة الهنداكية ) ٠‏ 

- لا شىء . . اعطوه مزيدا من السوائل . . (الجازبيل) على 
الأخص . 

al sat,‏ بقیت على هذا الحال حى مغيب الشمس . . حين 
آخرجونی من الفرة . . وأخذوا فى تدليك کل جسلی وحصوصاً 
الساق بأنواع من الدهون العامة بأعاصير النباقات . . وتشمرت سيدة 


مسلة تسج AF‏ من خوص شجر ( الدوم ) فى دراية ‏ حول ساق 
byl‏ . على Bo‏ ( مجبيرة ) . BE‏ من شعر ال ماعز على 
ظهری بعد أن دهنوه بيياض البيض . . قاسك . . وصلب . . وکات 
(جيرة ) من مادة لیس Sl‏ . وقدم لى عشاء خاص دمم :٠م‏ 
استسلمت لنوم عميق حنى اليوم التالى ۰ 

وف اليوم تال كنت آجلس بين قرنای أشاهد مباراة لعبة Meth‏ 
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( الهنداكية ) . . وبعد أقل من أسبوع واحد کنت قد شفيت ULE‏ 
وأشارك فى كل الاعبات حى لعية ساقية الهواء ( 5 ان كيجى ) . . 
بشکل Gale‏ . 

انتصن موس الصيف . . واشند وهج الشمس فى كيد المیاء 
حى مخيل إليك أن الشمس الواهجة لا تتحرك من مکانبا فى منتصف 
«tle‏ 

الأهل والمشيرة . . كباراً وصفارآ. . ملينكون فى حم J yar‏ 
الدخيل : . المناجل والالات الحادة تقطع عراجين البلح الناضج دون 
هوادة . . حى تتجا د النخيل من عراجینها المكتزة بالقر . . تتجرد 
منها فتبدوا وكأنها نخارجة لتوها من معركة خسرة! . . وتتلوی مع فمل 
الرياح وكأنها لا تزال تترنح من قوة ضربات المناجل والآلات BLL‏ 
عندما قطعت عر اجینها وبعض جریدها . . وكانت الحركة لا بدأ فى 
نقل OLS‏ ( البلح ) احموعة إلى الدور وأماكن املفظ على ظهور 
الدواب . . وهداك ' أفنية الدور الواسعة وضعت فى أكوام مصنفة . : 
كل نوع من الأنواع على حدة . . کا فرشت بعضها على الأسقف 
معرضة لاشمس لإتمام نضوجها وجفافها . 

على جوانب الأفنية كانت ری أكوام لعر اجین ( السباطات ) 
الحردة من Al‏ > الى تستخدم فى صنع المكانس ر كوسير ) › کا 
تدخل فى صنم أطباق انفوص اللمزركثة الى برع ى صنعها ب 
فتيات النوية . 

كنا لاغل السير فى دروب الفرية ... وبين أكمات النخيل نتأملها 


vo 


فى إعجاب . . وعمل كل منا عصا طويلة Tate‏ فى طرفها إبرة مدبية ٠‏ ¢ 
نستعملها فى غز فراغات چذوع التخيل . . أو جريدها محا عن بلحة 
مارقة فما عندما جمعوا ا محصول . . ونتتى النخيل الجيدة القر لهذا 
er‏ . فقد كنا نعرف أنواعها بالوراثة . . ونعرف كلاف کل 
اثرجال الأشداء من اي المتخصصين فى حع محصول النخيل 
و (تدكيرها) . . . ويكون هولاء ا رجال هم حضرة مر Bey‏ 

فيا بعملون . ا لول دم 
وکو BE‏ التعامل معها وأشواكها المدبية الحادة . . ویتحدوما 
عناجلهم وآلامبم الحادة . 

كان هناك رجال من هؤلاء بستاًثرون باعجاینا تمن الصفار من 
الأطفال والصبية . . كان يجرنا مهار م وقدرتهم فى هذا OLN‏ .. 
الأمر الى ماج یضا الشجاعة والمغامرة فى القسلق . . وکنا نعرفهم 
مایم . . ويدور الجدل كثيرآ حول هولاء الرجال ومهارامم . 
وقد كانوا تلاك i‏ ی ری تکوس إن (ad‏ 
قارف + وجلعها ملتو من فرط Syl‏ ۰ قال ۶ ٠‏ 

- هذه النخلة الكبيرة . . قد جمع حصوضا ( عبده الأعی ) . 
وكان رجلا أعى بالفعل ولكنه شجاع مقدام تخصص فى ذلك العمل . . 
وعترضه واحد يقول : 

- كذاب . . إتما قام بقلاف ( بتران الأعور ) . . فهو شجاع 
ولا يقدر على هذه النخلة غيره . 

كذاب . . بل عبده الأعی . 
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۰ aly las وتشيث کل‎ 

— آنا قلت : عبده الأعى . 

ب وأنا قلت : بتران الأعور . 

واشتد الجدل . . ويتدخلل كل الصغار فى المناقشة .. وانفسمنا إلى 
فريقن كل فريق يوید واحداً مما . . وتصاعنا . . وكدنا نتاسلك 
بالأبدى فى عراك . . حتى CISL,‏ ( إدريس ) قادماً byt‏ خارجاً 
من بين أكات النخيل . . كان شاباً مفتول العضلات . . فتصنعنا 
افدوء . . وتوقف ااصخب . . ولدهشتنا نقد تقدم [دریس Ngee‏ 
وائقة إلى النخلة الكبيرة محل الحلاف . . وتسلقها فى اقتدار وخفة 
Gale‏ : ونعن ترقبه پلعجاب . . ركان عند قمنها نی Clad‏ . . حيث 
اشرأبت رووسنا نشاهده سعداء لما نرى من مهارة . . وهو يتأبط 
( السباطة ) الوحيدة الى كانت متروكة على قمة النخلة دون قطع . . 
وتبادلنا النظرات دون تعليق . . ققد كان كل شىء واضحاً . . فهو 
الذى جمع عصوضا . . والدليل على ذلاث تلك السباطة الى بأحذها 
مقابل همع المحصول والتلقيح . . كعادة أهل البلاد فى هنا الشأن . 

ولکن صاحب الرأى القائق : إن ( عبده الأعى ) هو النی 
حع احصول . . كان زمیلا عنيداً . . فقد قال معلقاً على ما حدث : 

- لا بتران الأعور + ولا إدريس هذا فى مثل شجاعة عبده 
ای . 

#5 0 أعرفه : فقد استفزی قوله .. وتشاجرت معه.. 
وتماسكنا بالأيدى . . وتبادلنا اللكثات . . یی ge‏ قرناونا > 


۷۷ 


وأمسكوا ینا . . وخرجت من ن المعركة وسجزء قد مزق من جلبای . 
وی اول fi‏ خاس عرفناه . lake.‏ قرر هیمس ULE‏ 
أن أقوم آنا أيض] بتمزیق جرء ماثل تمامآ من جلبابه . . ورضخ الرمیل 
لأمر الجماعة وتصالحنا بعد أن قمت بللا العمل بإشراف الماءة وقبول 
الحضم . . والقیاس ke‏ . قطع بقطع . 

إن الأمر ل پنته عند هذا الحد . . قعند عودى إلى الدار قابلتی 
الام سبيلة AS‏ من اهلع عند رویم! القرق فی جلباق . . وبادرتی 
بالسوكال » كن تجرى leat‏ وقالت لى : 

س ما هذا يا فرح ؟ . .ها sell‏ مزق لای الحلياب . . هيه ؟ 

قلت ها : 

-- تشاجرت أنا وأحد الاولاد من قرناقٌ . 

قالت مهددة وغاضية : 

5 ومن هو ذلاك اللعين . . الذى مد يده thle‏ . من ؟ : Ss.‏ : 

قلت لها وکانی أنهى الوضوع نی ضیق : 

آنا أيضاً مزقت له جابابه بنفس المقاس . . وتصاطننا . 
ورأيت الأم سبيلة » بدأ كن تکون قد اقتعت بالحل وا کفت بأن 
تسدى إلى نصيحة اعتدت سماعها كثيراً »> قالت : 

لا تتشاجر مع أحد من قر نائك ... فکلهم آقر باونا .. وف مکانة 
إحوتك يا فرح . . الله يلعن الشیطان 

oly,‏ تحيك لى مکان Ge)‏ من OLLI‏ وهی تتحسس خفية 
ما کن جسدی ty‏ من أن أكون مصاباً فى ی جرء . 
۷۸ 


كانت الام سبيلة فى ذلك الیوممنیمكة فى صب AT‏ منتقاة من 
ابلح نى ر الأزيار ) الفخارية ( غوت ) . . ورآینبا تخلطها بالرماد + 
والفحم الطحون فى عناية . . فإن ذالك حمى القر من القموس والتلف 
مهما طال حفظه . . فتلای هو poly SB‏ الذى سيظل أكثر من 
عام لاستمال أهل الدار وضيوفهم على مدار الأيام . . على أن أجود 
آنواع البلح هو ذلك النوع الذى خصص للأخصاء جداً من الضیوف 
ویسمونه بلح الضيافة ( اسكيتا ) . . فهو ذات حجم یصل إلى ضمف 
البلحة العادية . . ونواتها أقل من نصف النواة العادية للبلج . . وحتفظ 
بقدر من الليونة مهما طال حفظه . 


كان الوقت قبيل منتصف البار . . عنلما دوت ( زغرودة ) 
dae‏ تدوی فى أُرجاء تجعنا . . واندفعنا نجرى نحو مصدرها ۰ . كان 
المصدر دار رعم شعراوى ) جارنا . راحم pal‏ النجم هناك . . كان 
الجميع رجالا ونساء شون الرجل صاحب الدان . . وتکنسی کل 
الوجوه بابتسامة سعيدة . . وال رجل (عم شعراوى ) يأخيك مکانه جالسا 
على ( أراش ) مزركشة مع جمع من الرجال الهنشن فى فناء داره . . 
كانوا يتحدثون ويتسامر ون سعداء ضاحكن . . كان هناك من يتحدث 
عن أوصاف المدينة . . البندر . . وعماراتها العالية . . والعربات . 
والترموايات. . وأخذوا يعددون أسماء من يتوقعون عودتهم فى تلك 
الأيام للقرية . . ويتناوبون قراءة ( تلغراف ) شخص العم Syl ab‏ ۰ : 
والذى كان حمل حبر عودة ابنه وأسرته فى الباخرة النيلية الى ستصل 
بعد يوم وليلة . . ويعلق بعضبم عن OME‏ تأخر الباخرة . 

۷۹ 


فالباخرة السودانية البطيئة لا تقوى على السرعة فی هذه الأيام 
of‏ التيار شديد . . وقت فیضان . . ولکن هناك من يقول : 

— لا أبدآ . . الباخرة ستصل باكر قبل الظهر على الأكثر . 
فقد عرفت ألما Mella A‏ مروى »© . . وهی قوية غير الباخرة 
«هکسوس » و ١‏ المريخ » . . فالأولى ماكيناتها ألمانية قوية . 

ویعترض AT‏ يقولك : 

- :كان ذلك فيا مضی . . منذ عشرین سنة . . ولکنما أصبحت 
الآنقدمة مثل غيرها من البوانحر . 

ویدور جدل حا عامسل جرم aa‏ احرة . , حى سم الأمر 
رجل مسن كان مجلس راقداً . . قا 5 

OE ع‎ 

وتزاحم الدعوات القائلة : 

— إن شاء الله . . إن شاء الله . 

ذلاث بیها كانت النساء تتحركن فى نشاط ملحوظ — وتقلمن 
( الفشار ) الأبيض والغرات المتقاة للرجال . . ویضعونما آمامهم منسقة 
فى الأطباق انحوصية الملونة . . وتدور أكواب الشاى الساحن الخلوط 
بالان .. ونحن الصغار مندسون بيهم نشارك الجميع فى الولعة .. ونصيخ 
السمع ا يدورمن حدیث بين الكبار .. ونتلهف إلى معرفةموعد وصول 
الباخرة بالتحديد Te‏ فى روية منظرها وهی ترسو فى خيلاء منظر 
أخاذ عند الرسی .. ولكن حوار افيا ابوت 
ما رضى فضولنا .. وانصرفنا بعد أن حشینا بطوننا با لفشار والبلح . 
Af‏ 


قال لى حال إمام صديى وزميل طفولى .. قال : إنه عرف من 
حديث الكبار أنه بين القادمين من أسرة ان شعراوى ولد فى مثل 
عر نا خد یصفه sl‏ لابد oly‏ یکوت نظیفا لامعا کسکان pill‏ 
iy shy‏ یقول : بأن هولاء لا بجيدون السباحة مئلنا .. فلا بوجد 
عندهم نيل . . محر .. وكذلك لا يقدرون على لعب اللحجلة (ASU)‏ 
ولا المصارءة ر المور » . . وأضاف يقول فى استنکار : 

- لم رغم ذلك يعتقدون أنهم آقوى منا . . وأحسن منا . 
وشاركته الاستتكار . . ی آننا اتفقنا فما lay‏ علل أن نتعاون سوياً نی 
ضرب ذلاث الولد القادم من المدينة حتی يفهم قدرنا . 

جاء یوم وصول الباخرة . . وكنا أنا وصديق حال إمام من أول 
النتظر بن عند المرمى > عجرد أن عرفنا أن الباخرة رؤيت آتية من 
بعيد محری القرية . . وأتت الباخرة تطلق صفيراً har‏ وارتفعت 
ا حناجر على أثرها تقول هاتفة : ١‏ 

خر , . شير .خر ۰ 

وهنا ظهر فى مقدمة الستقبلین لاباخرة رجل پلیس رداءاً رسميا 
ذات آزرار صفراء منسقة» ومحمل نحت إبطه حقيبة صغيرة عرفت أنه 
يدس ما الخطاباتمثل الى تصل لأى سبيلة من والدى الغائب فى الملدينة. 

واشرأبت الروئوس عندما قربت البائخرة من المرسى . . وتجمهر 
المنتظرون LA‏ متقدمين نحو الشاطئ . . ويتقدمهم لابس الرداء الرسمى 
( أفندى البوسطة ) . :أو ( وكيل البريد ) ووقف لصيقاً باللافتة ‏ 
الحشبية الى تحمل امم oT Al‏ لاباخرة . . ( انخطة ) . 
(م ٩‏ - الوبة) ۸۱ 


رست الباخرة . . بعد أن دارت حول نفسها دورات . . مألت 
عقدمتا لصيقة بالشاطئ .. وأنزاق منها الحاملل oth‏ ( السقالة ) .. حيث 
کان وکیل البرید أول الصاعدن وكأنه هو الوحيد صاحب الباخرة .. ثم 
براح الصباعد وت . .. وا هابطون gly.‏ .. فى جلبة وضوضاء ونداءات 

جلست آنا وصديق حمال إمام | القر فصاء بعيداً عن الزحام .. وا کتفینا 
عشاهدة ما حدت . . ورأينا فا آینا رجلا أنيقاً ۆل من ney pill‏ 
آسرته .. وأخذنا نتفحصیم حی‌رآینا ابنه الى هو فى مثل جمرنا .. كان 
پلبس جابابً ذات رقبة مخططة مخطوط حراء طولية .. لامعة . . كأنهامن 
الجر ر .. ووچدناه ممصي م .. ويضع فوق رأسه 
طاقية مها رسوم ملوثة تمثل حملا باركاً .. .. وغنرها من الرسوم. 

وعندما ABI‏ بدا منه شمنا راحة حلوة . . قال عنها حال إمام : 
زا لا شك dull atl,‏ . أو Ley‏ هذه رائعة الحلاوة الطحينية الى 
ds‏ : إنها تكثر هتاك مثل البلح عندنا . . وأخذنا ندقق النظر لاولد 
ونتفحصه بعيوننا . . فا کدنا أنه ضعيف البلية . . رقيق مثل ملابسه . 
ولا عکن أن يجارينا فى المصارعة ( المور ) . . فانصرفنا فرحين . . 
متفقين على أن نضربه 4 فى أول فرصة ونيرهن له أننا أقوى وأقدر 4a‏ 


فى طريق عودتنا إلى نجعنا . . معنا صوت الباخرة تصفر ثلاث 
مرات متقطعة إيذاناً عناق one eel‏ وو حوعاًمتفرقة عائدة 
لبيوتها فرادی وجاعات . . وتصادف أن کان a‏ آمامنا جموعة 
من الرجال الغرباء عن القرية . . كانوا يتكلمون بلهيجة عربية لم نكن 
قد اعتدنا سماعها کدرا . Ip‏ نسو gills « HLS Sod Shey‏ 
AY‏ 


ملایس بيضاء هنهافة ولکنها متسخة.. كنا نعرفه . . فهو تاجر 
القرية الذى ينتعى إلى مديئة آسوان ذانما . . وقد اعتدنا شراء ( الحلاوة 
الطدينية ) منه كلا حصانا على قرش من ذوينا . . كات الرجال الغرباء 
حمل كل pre‏ عا طويلة . . ويضعون 03 روم طواق ay‏ » 
lel’,‏ منسوجة من ليف النخيل . . وجلا ped‏ بأكام كبيرة تغطى 
كل gil‏ وتعدل إلى ما بعد اليد . . وعر فنا | آن مول الرجال 7 
كيالون عثرفون لكيل البلح . . فلي ذلا التاجر كل عا 
موسم وصول البلح خصيصاً لعملية الكيل . . ,ول أكن لأدرك 2 
اأسيب لاستعجلاب هؤلاء J!‏ جال بالات > إلا Lame‏ بجاء التا 
رحاله الکیالن فى بیتنا لشراء البلحالذى حعته لام سبيلة لحن 
عل مدی IST‏ من شیر کامل . 

كات الکیالون الغر باء یقومون بکیل البلح الحاص بنا . . كنت 
أراقهم عن کلب . . كانت الم سبيلة غاضبة لامر ‏ آتبینه . . وتوجه 
كات غاضبة لالكيالين وتقول فم : 

ألا ترحمون ؟. . هل هذا كيل ؟.. Sy‏ تسرقوننا ى وضح 
الہار . . كيف ستقابلون ربكي ؟ . . يا ظلمة . 

كان التاجر ضحم الجثة يقف مراقباً لرجاله الکیالن . . كانوا 
يضربون كومة البلح ضرباً . . بالكيلة انلشبية المخزمة بالسیاج العدفی 
الصلب . . يضر بونها باحر اف فتکیل أ كامهم الواسعة ية من البلح 
لا تقل عن محتوى الكيلة ذام! . . بيا مد له ال جل الاتعر فتحة الجواك 
ليصب فما ابلح ليختو جوا یو زج كيلتان فى المرة الواحدة .. 
ویعلن عن العدد بصوت مرتفع قائلا : 

Ar 


-. الله واحك . 

ويضرب الضربة الثانية ويقول : 

مالوش تالى . 

ویکون الخوال الكبير قد Seat‏ بالكيلتان .. ويليه الجوال لاف wi‏ 
ثم الثالث والرايع ھا + 

ويشحذ التاجر ابلشم همة رجاله قائلا : 

— يالا اطمة . . شدوا حیلکم يا رجال . 

بيا لا تتوقف الأم سبيلة عن صب لعنانبا علمیم حى أن الاجر 


يقول ثم : 
— لا تعطوا بالا لما تقوله الست سبيلة . . إنها سيدة طيبة . . ونب 
المداعية . 


فتزداد الم سبيلة فى ثور مها وتقول له ثاثرة : 

- پارجل بعای . أا لا أداعب أحداً . . ولکننی أقول 
الحقيقة . . هوى . f les‏ 

7۹ التاجر موا on 5 Sos‏ دعاية مضحكة 
> مخاطها قائلا مداعباً : 

- لا بأس ياسبيلة . . انظرى إلى الرجال كيف وانهم أشداء . . 
ape Wy‏ زوجك الى يعيش ف الدينة . . فى البندر . . فى الرطوبة . 
فى الضياع . 

وتثور الم سبيلة مستنكر ة ذلاث قائلة فى حدة : 

Af 


س ماذا ۴ ماذا تقول یارجل ؟. . أتقارن هؤلاء الكفرة 
زوجی . . هؤلاء الصيع الذين تستأجره ؟ . . هيه ؟ 

ويستمر التاجر ی ضحكه ومداعبته قائلا ها : 

- يا سبيلة . . استعمل عقلك . . زوجك بعيد فى المدينة فاخقارى 
لاك زوجاً ملهم . . عصفورة فى اليد حبر من ألف طائرة . 

ويضحك الرجال من قوله . .ها يشر حجل OW‏ سبيلة .. . 
أو امت ازها من Jab‏ فتنصرف دائخلة إلى إحدى الغرف وتترکیم 
هبون البلح whe‏ 

كان العمل لا زال على آشده فى حع محصول ابلح . . فأهل 
القرية مشغولون حميعاً ی هذا الأمر . . وبين النخيل ۰ . كانت تشاهد 
Lad‏ حاعات من البائعين التجولن . . بائعوا ( الطعمية ) الساخنة . 
اللو . . اللحرز اللوث . . الأساور الزجاجية الحمراء وانلضراء » 
والصفراء . . وغبرها . . يبيعون بضماعتهم مقابل حفنات البلح . . فكل 
أربع بلحات تعتير وحدة . . يقولون عا : « تورة 4 .. حفنة من 
ر الخيص ) المسلوق حمس تورات من البلح . . قطعة ( الطعمية ) 
بثلاث تورات أو أربعة . . وهكذا . . ويستمر ( الکر نفال ) العجيب 
oy Tle‏ النخيل طوال البار فى فترة حع المحصول . 

ونی مثل تلك الأيام كانت القرية النوبية تعج بأناس غرباء عا .. 
بغرض الصول على حفنات من البلح الحموع . . ويستعملون لذلاث 
كل الأساليب الممكنة . 1 

هذا هو عازف ( الربابة ) . . يتوقف عند كل بابدار من دور 


هم 


. . يعزف أزيزآ متصلا على ربابته . . ورفع عقيدته بالغناء‎ . tad 
صوته أجش . . وكلاته غير مفهومة لدینا . تسس‎ 
حفنات‎ atthe] كل حال . . حتى أن العشيرة كانوا لا يبخلون فى‎ 
البلح . . فينصرف من أمام باب إلى الآحر . . یی قائلا . . مع العرف‎ 
: على الرياية‎ 
صلاة ع الزن‎ all 
رسول الکون‎ Lag 
+ Cy وراه‎ ss By 
وکنا نسمع كبارنا پتمتمون بالصلاة على ای عندما يسمعون هذه‎ 
. الفقرة . . ثم لا يعرف ما يقوله بعد ذلاث‎ 
عند باب دار صليحة إمام . . وقف صاحب الربابة يغى ويقول‎ 
نفس المقاطع الى رددها أمام البيت الذی قبله . . عندما حرجت الفتاة‎ 
صليحة وأعطته كية لا بأس ما من البلح . . صما الرجل فى الجوال‎ 
المدلى على جانى حاره الذى يتبعه كظله . . وسار عو البيت الذى‎ 
: يليه وهو يعرف بربابته . . وردد بصوته الأجش مغنياً‎ 
. کر شر‎ oll gab SE 
رکه ری ری‎ 
ae 
الفتاة صليحة » وأشارت لى أن أدخل إلى دارهم . . وهناك‎ gt 
جلبتی من يدى . . ودست قطعاً من الحلوى فى جیی . . وربقت على‎ 
۱ : بالغ‎ plat كتى فى حنان . . لہا ئی‎ 
۸1 


صليحة . . هل عرفت شيا عن الحصان الذى dhe‏ مع 
فرقة الحلب ) إلى قريتنا ؟ 


فهمت الفتاة آنی تواق لمعرفة آخبار ا ممصان . . فأحذت تصفه ى 


وتقوك : 

= نعم يا فرح . . الحصان لونه هر . . على جبينه خصلة بیضاء 
حميلة . 

قلت أستز يدها : 

هيه يا صليحة . . قول . 

قالت : 


-. وذلك المحصان رکبه فارس . . معلم يسمى ( العلر حراوی ) 
و هست إلى قائلة : 

إن هذه آخبار لا يعرفها غبری فى القرية يا فرح . 

: وأنا أكثر اهیاهاً‎ yal 

— ومن أن لاك كل هذه الأخبار با صليحة ؟ 

قالت : : 

من حاملى ( البخرة ) . . الذى مر قبل عازف الربابة will‏ 
خصنى od.‏ الأخبار مقابل ية زائدة من البلح . 

كنت تواقآ لأعرف أكثر . . فأضافت تقول : 

= إن المعلم حراوئ هو أمهر راكب لواد فى الدنيا . . ورجاله 
أحسن من يعزف على المزمار . . أما الطبالون فلا يدانم أحد . . 
عل + 


۸۷ 


واستمعت إلى الأخيار نی شوق . . فقد كان ذلاث زاهاً لى أفاخر 
به قرنای من الصغار . 

: Adee dongh وقالت لى‎ . «Ue صليحة إمام أجلستی‎ hile 

- قول يا فرح . . هل يمكنى أن أعتمد عليك ی توصيل رسالة 
dl‏ ( إدريس ) دون أن يعرف أحد ؟ 

قلت هاف ثقة : 

ت “هر ييا ie‏ . 

قالت سعيدة : 

ماشاء الله . . لقد كبرت يا فرح وأصبح من المکن SEW‏ 

قلت ها متفاخراً : 

— لقد كبرت فعلا . . حی إن إدريس نفسه يعتمد على فى إسقاء 
حماره الخاص من البحر عفردی . . ولايثق ق طفل غيرئ . 
وأنمذت ترمقی مينسمة کل مالقوك . 

- إن حمار إدريس مدلل . . فهو لا يشرب إلا إذا صفرت له 
صفيراً حاص لا يعرفه إلا أنا وإدريس . . تصورى . . حى ale‏ 
يعرفى . 

وقاطعتی الفتاة صليحة بلطف . . لتقول لى هجة جادة هامسة : 

~ حستا يا فرح . . عليك أن تبلغ إدريس أن Conall‏ الذى 
كانه سیحضر من المدينة . . البندر . . لبتزوجی لن يفعل ذلا . . إنه 
أن عضر . 
۸۸ 


وكررت ما قالته مرة وأضافت تقول : 
- والهم أن لا يعرف إدريس أتى قلت للك ذلاث . 
فقلت شا متسائلا : 
— وإذا ما سألی . . ماذا أقول له ؟ 

قالت + 

- قل له : إنك معت ذلا من أفواه الناس . 

قلت لها : 

فهمت . 

أضافت تقول : 

mally —‏ يا فرح أن رى ماذا سيكون وقع ابر عليه . 
des‏ . هيه ؟ ! 

فهززت رأسى موافقاً . . بيا لم تنس صليحة إمام oe‏ 
آحری من الحلوى فى جیی : : وخرجت من دارها مسرعاً . ٠‏ 
طغى على كل تفكبرى تلاك الأخبار الابرة عن الخصان eal‏ ذات 
المحصلة البيضاء على جبینه . . وا لمعم حراوی أمهر الفرسان من را كى 
الجواد على الإطلاق كا قالت صليحة إمام . 


۸۹ 


الحكاية والذكرى ( ٩‏ ) 
مواکسب الحلسب 


بدأ ازحام مخف بين النخيل . . وخلصت آغلب النخلات من 
اها من «Bll‏ . جعت ونقلت لابيوت . . بيا قلة منها لا تزال تختال 
بهار ها فى انتظار من جممها من الأهالى . 

سرت فى دروب القرية ونواحما » اف هنا وهناك على - 
« (دریس 6. . كان على أن أبلغه الرسالة الى GAS‏ کلفتی سا الفتاة صليحة 
إمام . E Lae‏ اه و 
كان كعادئه مرح بشوشاً . .یم مظهره ه على الصحة المكتملة لأشياب . : 
وجدته وهو bey‏ لتوه لتناول طعام الافطار . . لاقانى بابقسامة حلوة . . 
ودعانى فى دعاية لتناول الافطار معه . . فلبيت على الفور ودون أى 
تمع . . افترشا الأرض مجانب جدول الحقل . . يتوسطنا إناء فخاری 
لامع ر فالاه ) . . آزاح إدريس غطاء الطبق اللحوصى الزرکشی 
( شور ). . وهلل فرحا وهو يشير ل على stl‏ . وأخذ يشرح 
لى نوع الأكلة قائلا : 

- آه.. إنها الأكلة المفضلة . . نوع من اللجميرة بعسلى Fl‏ 
( الغسيرية ) . ۱ 

وتساءل سرعة يقول : 

ay 


ياترى هل أكلت ذلك من قبل یا فرح ؟ 

8 Bx : قلت‎ 

2 رما . مرة. . ولکنی لا أذكر می 

أبقسم وهو یعطیی الملعقة ) . . وبدأنا تناول طعام اللحمر ة بعلل 
العر ( الغسيرية ) . . با del‏ إدريس پشرح Las de‏ إعدادها . 
يأتوث حبوب الذرة الرفيعة . . #لطوما il‏ ر الطمى ) ذلاك الغرين 
الذی TY‏ به الفيضان ورسبه على شاط ايل . . ويفرشون BL‏ 
على اخصر ( الأراش 2 ey‏ بالماء كل فترة . . حى تلبت 
حبات الثرة . . يغسلون اللخليط با اء لاتخاص من الطين . . يطحنوت 
الذرة المنبتة جى تصير كالعجينة 1 
ee ar ee‏ ن أوعية فخارية 
لعدة أيام ose‏ تؤمر . . وتقدم للأكل بعد حلطها بالماء وغسل البلح . 
ا ری 


. ويصنعون Lola ie‏ غليظة 


وقال إدريس.: إن هذه الأكلة وجبة مفيدة وقوية.. وهی 
الممضلة ad‏ الزارعن بصفة خاصة . . وكذلاك كل الان يبذلون 
جهوذاً جاناً كبيرا. .وللسافرن على ظهور الدواب المسافات 
طويلة ٠‏ . خصوصيا فى فترات الحرارة الشديدة . . فهذه ASM‏ 
( الغسيرية ) عنع العطش . . وروی السد . 

کنت أستمع إلى إدريس.. . وأعب من الأكلة المفيدة . . و آسرح 
gad,‏ فى استمتاع کر بالأخبار الى عر قتا عن معم الحلب : 
الحصان ذات اللفصلة الإيضاء . . وكيف آنی سأفلجىء Bud‏ بتلك 
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الأخبار الى عرفا . . ولا شك وأنهم سيدهشون . . وسيطلبون الزید 
من آخبار الب . . ولکنی سأتمنع . . وأتدلق . . وتعالى علیم .۰ ." 
وفجأة وبدون مقدمات سألت إدريس قائلا : 

= هل تعرف dell‏ حراوئ با إدريس ؟ ! 

قال مفكراً : 

- المعلم حراوی ؟! . آه . . إنه ذلاك الحلبى راكب الحصان . 

وأتناف يقول : 

— رأيته أكثر من مرة فى موسم صول البلح . . على جواده 
مع فرقته من الحلب . 

قلت له ق تلهف شديد : 

ب احلك ی عنه المزيد يا (درپس . 


ازدادت الابتسامة على وجهه وأخذ یضفه لى بأنه رجل AM‏ 
الاون . . برتدى ملابس أنيقة . : ویضع على رأسه ( طربوشا ) PY‏ 
ذات خصلة زرقاء . . و محامته صغيرة ملفوفة بعناية حول الطر بوش ۰ . 
آما جواده فهو yal‏ الاون سریع الحركة SAL‏ رقص ويعايل 
مع نغمة المزمار والطبل عندما پوعز SHA dalla!‏ ذلا . . ونبز 
رأسه مع النغمة : شا تجعل حصلة الشعر البيضاء على جبينه تتطار 
ق Algal‏ ...و See‏ 

وقاطعته هاتفاً آقول : 

- ماما . . تماما . . إنه هو . . هو الذئ سیاتی باكر إلى 
مع فرقته من الحلب . 


يفنا 
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( ويبدو أن إدريس قد لاحظ Get‏ واهتّاى الشديد بالأمر فابتسم 
“SN‏ وربت على كتى يسألنى قائلا : 

- هل ركبت الحصان Wl‏ يا فرح ؟ 

قلت له : 

ب لا .. أبدا :. فان اف من سرعته . . وقد أسقط من فوقه , 

فضحاث إدريس وهو یقول : 

لا . له .یافرح ., آنت الآن قد کرت . : والکبار 
لا افون من ركوب الیل . 

قلت كن ييرر مسألة انحوف . 

- لست أنا الذى أخاف . . ولكن أى سبيلة هی الى ناف 
على من الوقوع . 

قال إدريس ق tnd‏ مطمئئة : 

- لاعليك يا فرح . . باكر . . عندما dh‏ الحلب سوف Pid‏ 
بالبلح دورة أو دورتين بالحصان . . وأركيك خی . 

وسرحت Gad‏ أتصور نفسى وأنا على الحصان . . وقرنای من 
الأطفال معجبون نی و مللون لناقاناان : 

— « حاشير : . حاشیر ۷ . 

وجرون بعیدا عن طريق beet‏ الرامح بنا مثل الريح ۰ . إنه 
منظر بديع :ياه : . وأسبلت عینای وکاأننی Fal‏ حلماً بديعاً: . 
cal,‏ عندما سألنى إدريس قائلا : 

- هل هناك آخبار جديدة عن ميعاد حضور والدلك من المدينة ۲ 


۹1 


وبسرعة تذکرت رسالة صليحة ورحت آسرد الرضالة بدو ٠‏ 
شات کا اا صليحة وهو oll en‏ تاديد > .قلت لها : 

العريس ای كان منعظرا أن عضر ویتزوج من صليحة امام 
لن حضر . . والاشاعات تقول : زنه تزوج من امرأة بیضاء من نساء 
المدينة . . البندر . . وصرف النظر عن الزواج من صليحة إمام . . 
هكذا يقولون : 

قال إدريس سائلا فى اهعام شديد : 


و قوللی . 


من الذى قال ذلاث با فرح هی 

قلت له : 

چ کل الناس بقولون فلاث . . کل الناس + 

ويبدو أنه كان ريد إبجابة آحری . . أو يكون قد عرف الحقيقة . 
فتك jh hg‏ إلى نظرة حادة ولكنها ودودة . . وقال لى : 

- یا صديق فرح . . هل صليحة إمام هی الى كلفتك ؟ aa‏ ؟ 

وم أتمكن إلا من أن آهز رأسى ما يفيد ( نعم) ٠‏ 

ولاحظت أنه اعبرته سعادة غامرة . . وهال وجهه بالفرحة ۰ ۰ 
Gael,‏ بن ذراعيه مقبلا . . فوجدتى أقول له : 

- ولكن قالت لى صليحة . . أن لا أقول لك : نما هى الى 
gus‏ يتلاك . . إلا أنه لم مم Lar‏ لما أقول . . ورکی وأسرع 
إلى حيث لا آدری . . تارکاً إیای عفردی . 


امام 


۲ التوية)‎ - ve) 


كان الحديث لا یفتر بيننا عن أطفال وصبية القرية . . عن خيول 
الب .. ولاحديث إلاعن فرقهم .. وطبوهم ومزاميرهم .. فيقولون : 

— لقد ركيت حصان « dal‏ عدوی » مع أحى الا کر . . وطار 
بنا كأنه يطير فى افواء . . ولم أحف من السقوط . 

— حصان « الط عاشور » أجدع . . ذيله GAS‏ الشعر... 
قوی . . وراقص متاز .. ویقفز على قدميه الخلفيتين .. ویقف علمما .. 
ولا shalt‏ حصان فى السرعة . 

ويسأله طفل آنحر : 

- هل رأيته بعينيك ؟ 

ونجىء الرد سريعاً من القائل : 

- لا. gett.‏ . . هو الذى رآه . 

وم ost‏ آشارکهم احوار .. ورآیت أن الوقت مناسب لان 
أسدى لیم سرا احتفظت به . . قلت لمم فى خيلاء وتعاظم : 

- لقد اتفقت مع إدريس بأن أركب معه حصان المعلم تخراوى . . 
اليرم عندما pat‏ الحلب ى تما . 

- حیح ؟. , صحيح يا فرح ما تقول ؟ 

- هل قال لاث ذلا ؟ 

ب هل قال لات ذللك ؟ 

— ياسلام . .يا ليقى كنت أنت . 

وطرقت أسماعنا صوت إيقاعات طبول الحلب GY‏ من العد : 
US‏ و و قو مواقت ۾ ۾ فر OS ٠‏ , + شرل 


4A 


واعترتنا فرحة كرى . . واشرأيت الرؤوس حو مصدر س 
الصوت . . واهيام بالغ يشوبه نوع من اللحوف والحذر . . فجصان 
اقل غراری مریم ول و كنه أن يدوس على أحد وعوته 
إذا لم pbs dt del‏ مخليط غر یبا مرن daly meas g‏ 
وهاوت آصوات الطبول تسمع بشكل ا أو ضح Gs‏ فشيعاً. . فقد 
كانت فرقة المع محراوی من led gs GBs‏ ۳ 
الانتظار Ast‏ . فتسابقنا جریا إلى النجع الحاور . . لعو كان الحلب . 
وكانوا هناك . 


جموعة رجال من حاءلى الطبول : والمزامير > وجموعة تحمل 
أعلاما ملوئة وأخرى بيضاء منقوش علما کلات فطوط متعرجة 
يضعونها على أكتافهم أو پلوحون ما .تقر رتيب على الطبول 
الحمولة .. وأخرى ضربات متقطعة .. بينهم منشد ردد كلات منغومة 
ولكنها غير مفهومة . . الكل يتايل بالرقص أو يدور هائهاً حول 
نفسه ais al ag‏ مأخوذ مهن . والملم حراوی على are‏ اخواد 
الوحيد ف الموكب . السرج والخام وکل شىء على الحصان مزرکش 
وذات آلوان متباينة . . جتى pall‏ حراوى له شكل و هيية خراصة . 
كأنه اکر حیجماً من بای الرجال . . یتعامل مع حصانه فى دراية . 
والخصان پنر اقص رأسه > وارجله Fea‏ مز راقصاً . . العل محراوی 
كانه جزء راقص من الميصان . . وکان رجل يطلق یته بلا حدود 
يلوح عبخرة تطلق دخاناً 1 Tas‏ فى حلقة الحلب . . حراوی ينطلق 
جواده US‏ ساروا إلى مكان فسيح بين الدور والنخيل .. جری بسرعة 
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م يعود إلى مكانه وبين فرقته .. فنجری نحن الأطفال سبتعدن tle‏ 
من الحصان بیها نصرخ بأعلى أصواتنا مهلان حصان وراكبه قائلين ٠‏ 
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( حاشير . . . حاشير . . . حاشر ) 
وهو صیاح يؤدى إلى معی أسرع . . أسرع . . وشكل من 
أشكال إظهار الاعجاب الشديد بالحصان ومنظره وجريه بطريقة 
المليل . . الموكب يسير gt‏ جعنا BRE‏ دروب النجع الذى قيلنا . . 
يتوقف كل فبرة ويستعرض فنونه فى الإيقاع والرقص رالغناء الجاع 
وكانت ale‏ تطغى على غنائهم تقول : 
ینید الرحم القنساوی 
صلوا على coll‏ اشادی . . 
وترتفع دقات الطبول وهياج الراقصين مرددن الكلمة الأخيرة 
وهی الى تقول : (المادى . . . المادى . . . المادى ) . 
ويتسابق الأهالى فى منحهم حفنات ار وكلا تزداد Bl p‏ الغناء 
والرقص . . كانت كية البلح أكثر . . ووصل الموكب إلى بجعا 
متبوعاً بأعداد كبيرة من الناس الفرحين والمهللين لمنظر الوکب . . ثم 
يتكرر فى نجعنا ما شاهدناه فى النجوع السابقة . . والاستعراض يستمر 
سانا . ۰ المعلم محراوی shat 6 A ١‏ وبع ض مهارته . . رقص 
حصانه . . ثم برقده على جانبه وسط حلقة الراقصين والعازفين كجزء 
من مهاراته فى تدریب الحصان. . أهل تجعنا ليسوا أقل كرما فى 
تقدم البلح » والقر لفرقة الحلب . . مقابل مزيد من عر وضهم وحاسيم 
yee‏ 


فى الإيقاع والرقص . . أكثر من جوال كامل عتلیء بالبلح . . تظل 
محمولة على ظهور pol‏ اللخاصة بالحاب . 

كان سرورنا شديداً . . عندما توقف الحلب عند منتصف معنا 
ses‏ للم gal‏ تحراوئ بالتوقف عن الطبل . . والزمر عو عق 
ظهر الحواد PM‏ ذات thet)‏ البيضاء على جبينه . . كان ذلاث دليلا 
على قرارهم بقضاء ليلم فى سنا . . وذلك يعى قضاء سپرة ARE‏ 
مشاهدة por gi‏ الى اشنهروا بها . . وتوافد أهل النجوع الأخرى إلى 
تجعنا لذلاك . . ورعا كل أهل القرية . . فإن فريق الب عشابة 
فرقة استعراضية متنقلة . . تعرض فنوناً غريبة علينا . HEY.‏ 
اهام الکییر والصغير . . وتثير سعادة من إحساس غریب فى د 
الفوس . . غير أننا نحن الصغار كنا أكثر شغفاً بفرقة ا حلب وفنوسم . 

كان و جود فرقة الحلب لايلة كاملة فى تجمنا يعتر موز لانچع . 

ey‏ شرا له . . فى نظرنا نحن الصغار على الأقل . . ويدب 
نشاط ملحوظ فى كل دور النجع . . الفساء والر جال والشباب مهرولون 
هنا وهناك . . ودانعل الدور . . فالعمل على قدم وساق لتقدم أحسن 
ما مكن تدبيره من مأكولات فى وجبة العشاء لجمع الحلب . . فهم 
ضيوف على النجع . . والأمر يستدعى ذلك ليقدموا بدورهم أحسن 
ماعندهم ی السبرة الى تل العشاء كا هو معهود . . على أن الجواد 
ذات انلصلة البيضاء على جبينه لا يشارك فى حفلة المساء . . فدوره 
یقتصر على عر وض المار . . ولابد وأن يأف قسطآ كافياً من الراحة 
بعد أن قدم له أحسن الوجيات من البرسيم الأحضر . . وكية من 


۱ 


ابلح ابید . . فهو حصان المعلم حراوی : . ذات الحصلة البيضماء على 
جبينه . . ولا غزو . 

مع الاهعام الزاند dll‏ شدنی لعروض الحلب . . لم آتذ کر 
ما وعدنی به (دریس . . فقد كان وعده أن Sy‏ معه حصان ( الم 


حراوی ) على مرآة من قرنائى لأتفاخر يذلاك بینیم . ٠‏ ولكن ذلك 
لم حدث . . ولم أشاهد إدريس أصلا خلال التجوال Bp BE‏ 
الب . . ووجدت صديى حال إمام يقول لى فى ازدراء : 
— يا کاب . . ادعيت أن إدريس سيجعلك تمتطى صبوة 
اخصان .. حصان fall‏ تحراوى .. ولكن هذا لم محدث .. یا کذاب على 
آنی لاآذکر آنی‌وجدت ردا آدافع به عن نفسى .. وآثرت أن آصمت 
تجلا .. وغاضياً فى داخ ی من تصرف |دریس وعدم وفائه بعهده لى 
GS‏ الب من تناول وجبة العشاء . . واكتفينا لحن الأطفال 
من مراقبتهم دون البحث عن عشاء . . فاهممنا الزائد پفنومهم قد صرفنا 
> عن تذكر آمور بطوننا . . وبدأث سهرة الحلب يعر ضون فلوم 
d‏ حلقة كبيرة نصبوها من رجاهم العازفين والنشدن . . واستکلت 
الدائرة بعدد كبير من القادمين من النجوع الأخرى . . وكانت فر صة 
متاحة لنا أن نكون بين أعداد أخرى من طفال وصبية قلك النجوع . 
نتعالى pple‏ ونتفاخر پوجود فرقة الحلب فى تجعنا . . ونتقافز فرحين 
مهلن 1 . مصفقین مع أغانهم 7 
استنانی . . . لما آلبس تون 
استنای: . . . استتنای 
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ووسط الداثرة . . تدحرج على الأرض .. وتقانز حلة الطبول 
من طلب وه مخروت ن اع ob‏ اة اة , اتير RE‏ 
وأعجينا ما نحن الصغار . . وتبارينا فى أداء بعضها . . وى اليوم التالى 
بعد أن غادر مركب الخلب تجعنا إلى جوع أخرى . . وظل آفراه 
جدد مهم يأتون إلى النجم .. حامل وعاء البخور . . يكثر من الدعوات 
وکلات الشحاذة عند كل باب دار . . يليه صائد الأفاعى ومستأنسما . 
وحمل بعضاً مها فى وعاء مستدیر من الخوص ( كبودة ) . ۰ تطل 
رؤوسها أحياناً فتخیفنا تلك الأفاعى . . فنجری . .ولا يغادر ۳ 
ألباب إلا إذا أحذ نصيبه من ار . رین نز thay‏ 
وكلهم مقدمات تدل على أن فارسا آنحر وفرقته فى الطريق itd‏ 
عر فنا أن اسم fall‏ ر بشلاوى ) . . وأن حصانه أسود ذات جب 
بيضاء . . وانتظر ناهم فى شوق . 
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الحكاية والذكرى ( 5 ) 
الدعوة المفتوحة 


الوقت قبيل الظهيرة نى خلاث الیوم . . عندما رأينا أنيقة المظهر 
تجوب طرقات القرية . . مخترقة نجوعها تنادى بنداءات منغمة . 

كنا نعرف تلك السيدة جيدا . . وتسعد ما حن الصغار 
و شا بنفس القدر الى كان يسعدنا روية موا كب الخلب . 

كانت سيدة قد خطت الکثر من سنين عمر ها . . رعا rel‏ 
ولکنها قوية . . مهاسکة . . لا یکاد من aly‏ أن ری تجاعيد الزمن 
على وجهها . . بفعل ماتضعه من حل حول عيونها .. والرائحة 
النغاذة الى تتعبق ما . . والملابس الجديدة الى bey‏ .. واخلی 
الكثيرة الى قز ن ما . . وفوق كل هذا وفلاث تلك الابتسامة الحلوة 
والفرحة الى تغطى وجهها . . وتتدئر بغطاء لارأس ( طرحة ) من 
نو حاص وألوان صارخة من الأصفر والأحمر كلون النار (حجولة ) 
هذا غير أنواع من الح الى لا تناسب مثل ذلاث العمر .. نعرز ملوث .. 
قطع من الفضة تتدل على جيدها ورأسها . . وفوق كل لاك تحمل 
بيدها اليسرى طبق خوصى مزركش فوقه علبة خشبية مستدارة : 
لونها أحر فاقع . .وشکلها عل tea‏ قباب الساجد . . يسمولها ف 
pag‏ أجل : . ويطلقون على تلك السيدة امم (منادية الأفراح ) 
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أو حاملة ال ( أجل ) . . ويستبشرون عند روما مبذا الشكل . . فهى 
تمترف الدعوة للأفراح . . والمناسبات السعيدة . 
كانت تلك السيدة تصیح بأعلى صوتها تقول ما معناه : 
نا أهل, البلله . . . کلم مدعوون 
يوم الائندن لبداية فرح إدريس Chery‏ 
على صليحة [مام fue Shae...‏ حیماً 
وتطلق ( زغرودة ) . . تتجاوب معها من تسمعما من النسوة . 
فرحات ntl‏ . . وتسری لمسة سرور فى أرجاء النجوع الى تمر ما . 
ویکر er‏ موكب ( حاملة الانجل ) بأعداد فى الأطفال والصبية من 
بنات وبتين : وکنا كلنا نشاركها الموكب ( الزفة ) ندق على قطع 
من الصفيح . . وصغار الدفوف الخاصة بالأطفال . . وتشوح هی 
بيدها فرحة .. ونغى معها سارن مصفقین ردد معها الأغنيات الى 
تدعو للفرح .. بيا تشارك السیدات بالزغاريد المستبشرة عندما 
يشاهدون ذلك المركب .. موكب حاملة ال ( الأجل ) .. و عرور هذه 
السبدة وذلك الموكب فإن أهل القرية كلهم pany‏ ون ألفسهم مدعوون 
للمشاركة فى إقامته .. سواء من ری مهم الموكب أو غرم .. و 
داف pre‏ فهو الملام ۳ 
ویتجمع fal‏ القرية رجالا ونساء وصيية وأطفال .. وتنحر الذبائح 
فى كلا البیتن .. والجميع يقضون یوماً كله عمل وغناء وفرحة . . وذلك 
هو اليوم eal‏ يسبق يوم (الفرح) والزفاف بأسبوع أو أكثر . . الجميع 
يعملون كخلية نحل فى إعداد البيتن لنلاث اليوم .. يوم الفرح .. فالشباب 
yea‏ 


منهم فى جلب قطع الأخشاب من الأشجار . . وتقطيعها إلى قطع . 
وتشوينها لأغراض الطهى . . ويتسلق البعص حوائط الدارين يصلحون 
من شأن سقوفها الجريدية . . ويشاركون البنات والسيدات فى ترمم 
الحوائط وزخخرفم! بالرسوم المناسبة . . وقد لا خلو الأمر من كتابة 
بعض كلات الهانى والدعوات المستبشرة لاعروسين على الحوائط » 
وتقوم السيدات المسنات بلتقية الحبوبا من قبح وذرة وإعدادها 
للطحن Take‏ لعمل 55h‏ اللازم يوم الفرح . . وینیمکون فق ل OT‏ 
وفرة من ( الفشار ) . . وإعداد أقراص انز الذی يقومون بتجفيفها 
بعد ذلاث لتحويلها إلى قطع صغيرة (آرية ) . . فذلاك نوع ل 
انلز الصغيرة الصنوعة من العجینة الخمرة . . لزوم ( الفعة ) . 
تقدم لجمهور أهالى القرية بعد سقما | بالساء ووضعها ی ۳ 
يوم الفرج . 

فى فاگ اليوم .. كان کل العشيرة فى بذل الجهد والعطاء لايبخلون 
أو يتكاسلون . . وتدور أكواب الشربات . . وترتفع عبارات الا 
لاعر وسين Als‏ و ز دحو كل ركن من أركان الدارن . . وللت كل 
ذلاث نرات على الدفوف والزاهر . . وتنوعت الأغنيات اعماعية فى 
كل ركن . . وهرول الناس بين البیتن . . بيت ( إدريس © وببت 
( صلیحة ) بشارکون هنا وهنالك ght,‏ والفرحة ولخا + واه 
py‏ ۰ يوم ( السا ) بأمسية راقصة تنامی فما الأهل والعشبرة جهد 
اليوم . . وانعقدت حلقات الرقص ( الأرغيد ) .. وارتفع الغشاء 
Cally‏ الا کف بالتصفيق . . وتوالت ضربات الأرجل ail‏ حلقة 
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الرقص . . وتماسكت أيدى الشباب فى دوائر یدورون ويلفون حول 
بعضیم البعض راقصين مهلاين . . وحن الصغار لا نقل عن antl‏ 
نشاطاً وجلبة وضجيجاً وغداء ودوت نغات الغناء وأصوات الایقاعات 
وضربات الكفوف والزغاريد مع الغناء الستبشر الذى يقول : 

هلا هلا . . أيوه هلا هلا 

حخسلاوه يا شريات 

هلا هلا . . . أيوة هلا هلا 

عروسه يا شربات 

قرس با شربات 

واستمر الغناء . . وحلقات ال ( آراغید ) کل لبلة . . عندما 

یتجمع شباب القرية من الفتيان واتتیات . . یتجمعون عند دار 
( العريس ) إدريس + بعد أن یکونوا قد تناولوا طعام العشاء ی 
ييوتهم . . وهناك ترتقع دقات اطول : وتلیب GS‏ بالتصفيق : 
وتتردد الأغانى held!‏ » الى تمتدح العریس وتتحدث عن الحياة 
الجميلة الى تنتظره مع عروسه الجميلة . . كل ذلك يصنع خضماً 
کی رآمن النغم 
بیغا محوم am‏ الشباب مصفقین بأكفهم صفقات رتيبة “بع لایقاعات 
الدفوف . . ویتقافزون ویتشنون كأنهم ممارسون الغطس فى لحة 
النغمة . . وترتفع ( زغاريد ) النساء الستبشرة تضى حلاوة وسروراً 
على جو حلقة الرقص ( الأراغيد ) . . ويستمر الحال على هذا النوال 
طوال ليالى الأسبوع أو أكثر » حى تحن الليلة الأخبرة قبل يوم 
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. . حيث ترقص الفتيات ls‏ ساحات فى ة النغمة 


الفرح . . وتلك هی ليلة ( الحناء ) . . وتكون ليلة احناء هی ذروة 
ليالى الغناء و الرقص اللياعى . : ويكون ذلك قاصراً على دار ( العريس ) 
أما عند ( العروس ) فالأمر مختلف . . مجموعة من النساء وعلى الأخص 
OLS‏ السن . . منبمكات فى ( Cole‏ العروس واستکال زیت 
اقا عروساً لازفاف . 
على ol‏ ۸ أغفل صداقى القدمة مع صليحة إمام عروس ذلك 
الفرح cadet.‏ ألردد بين این والآخر إلى دارها . . ثم أسرع 
إلى دار إدريس لأستمتع بعض الوقت بالرقص والغتاء AE‏ 
١‏ الأراغيد ) . . الأمر sal‏ أتلح لى أن أرئ صليحة وهی تتحول إلى 
حال أخاذ . . وخصوصاً عنلما تدثرت بالدثار اطربری الخصص 
eel‏ فى ليلة الرفاف ر( سردحان ) . . ذات آلوان بذية و عضراء 
وصفراء متداخلة فى شكل رقبة ایام الز اجل الرقيق . 
كانت السعادة كلها ظابرة على وجهها . . نزداد وهجا عندما 

تحاول صليحة إمام إخفاءها بتصنع انلسجل . . كانت مجلس - 
داترة من جموعة من السيدات Al‏ بات . . اللاتى لم تتوقفن عن الغنا 
ذات النغمة الانسيابية . . أغنيات متوارثة هذه احم 
أغنيات التفاخر بنسب « العروس » . . وشکل من أشكال آغانی 
التتویج . . ( غيى ) . . وتقول إحداها ما معناه : 

عروسسنا درة مكنونة 

وعنقود حبات نادرة 

1 عانوا طلامیا وتخطابها 


N 


فهى hel‏ درة 
مقامها عالى . . . بنت الأكار 
ومهرها غال ... بنت کار 
الدرة المكنونة ... الدرة النادرة 
ظل الغناء والرقص على آشده فى دار ( العريس ) إدريس حى 
انتصف fall‏ معرت الساعات بعدها . . وقرب الفنجر لليزوغ عندما 
توقف . وجاء دور اضيب العريس ttl‏ . وتوسط إدريس 
مجموعة السيدات السنات . . وجىء مخايط الحتاء وعطور ر المحلبية ) 
1 31 الصندل ) . . تفوح Lie ily‏ . وجلست السيدات حوله 
مخضيته elt,‏ والخليط . . من ‘Al aly‏ أسفل قدمه . اللي 


المكاث بالمليل و ( الرغاريد ) وأغانى التفاخر انلعاصة بالعريس . 
gee‏ هذه المناسبة , . أغنيات التفاحر المتوارثة مضموناً ونغمة . 


تقول ما معناه : 
غد ddl Fk .. at‏ 
يا فارس العشبرة يا شبل القبيلة 


wal‏ بيلك وارکب جوادك 


Tec ple‏ قله فىأرض أجدادك 
وتفاخن 15 :نشاء pole‏ آبائلك 
تيساك الله و + 
ومجاجل صوت lpi‏ جوز . . تتری نتحسة لاهداة وتفول من 
مقطع ما معناه : 


VAY 


امش AE)‏ يا ابن الفوارس 
یاذا الحسبا والنسب 

فأنت من قبله ( كذا ) وجدك ر كذا ) وأعيامك ( كذا) . 

وتظل تردد أسماء القبيلة ورجالها المرموقين بيا تزغرد النسوة 
عند كل مقطع وآخر . . وهی تلوح بيدها ف Sp‏ التعالى و التفاخعر 

كلا ذکرت ۳ من أسماء رالات القبيلة . 

وتنهى مراسم تخضیب الحناء بأن ربط خنجر ذات جراب جلدی 
أنيق على ذراع اليد الیسری . . بيا نشند ( زغارید ) النساء احتفلات .. 
وذلاث اللعنجر لا يفارق ذراع العريس مند ليلة ( الحناء ) حى أسبوع 
كامل بعد الزفاف . . فهو ف تلك القترة يظل فى أمى زيه ومظهره : 
ویکون موضع جذب لاعن الناس thy.‏ فى المعتقدات تبطل 
أثر عين حسود قد بقع عليه . 

فى الصباح الباکر من يوم الفرح . .الجمع المقريون والجيران 
فى بيت الفرح . . دار إدريس . . كانوا يقومون بذبح بقرة كاملة . 
كان ذلك یم أيضاً فى احتفال . . فالناسية تستدعى ذلك . . وكانت 
زغارید القساء ترتفع فى أركان الدار . . بيا الرجال منبمكون مع 
البقرة فى الذبح والسلخ والتقطيع . . وأكواب ( الشربات ) تدور على 
افتلفن . 

كنت مندساً بين الوجودن . . أراقب السعادة الغامرة على وجه 
إدريس . . كان ينظر لبقرته قبل أن تبح فى سعادة بالغة ويقدم لها 


(م ۸ - الوبة) ۱۳ 


الرسم والاء حى آنعر dal‏ . . وتصورت أن البقرة الى لم تفارقه 
منذ آن ولدت . . تصورت آنا AMS‏ كانت تشعر بالسعادة والر ضا 
لمشاركم! له أسعد مناسبات حياته . . فقد استسامت البقرة بين زغاريد 
النساء لسكين الذابح بدون أى مقاومة وبكل طاعة ورضا . . وکا 
تقدم انوا قر بان ووفاء . 

كان الیوم يوم ( الفرح ) . . الشمس تملا القرية كلها . . وحرارة 
الحو مرتفعة . . ظلال النخيل والأشجار تبدو ققيرة لا تقوى على ردع 
الحرارة . . ولكن ذلاث الأمر م يكن فى حسبان الأهل والعشيرة وهم 
منپنکون ی أمور الفرح فام قد اعتادوا مثل هذا الجو . . فکان 
Al‏ ..- أمر الحرارة -- لا همهم . ,ون th‏ اليوم حرصت الأم 
سبيلة على أن تلبسى أحسن ملابسی .. واستعارت مارآ ضثیل الجسم .. 
cds‏ افرکة , رو ا من آحد. الزارعن . . آرکبتی 
فوقه على جوال کامل ملأته عن آحره من البلح المتاز . . وسرنا إلى 
بيت الفرح  .‏ دار إدريس . . فقد كات ذلا الحوال اللىء باشر هو 
هدية الواح اريس اليك ) . . وقد تنقدهم أيضاً بقدر من التقود 
علاوة على الجوإل . 8 آخرین yl‏ قدراً من البلح أقل 
“ve‏ نوع القرابة أو ما يكون قد قدموه ول فى مناسية LA‏ . 

بل الم سبيلة مشيرة إلى مجوال البلح : 
- إن شاء الله. . يوم فرحلك سيقدمون لنا الثل . . أو رعا 

Ale). ST 


وعند دار إدريس استقبلونا بالترحاب والمليل والزغارید 


115 


أو كان ذلك هر الأسلوب الذى يستقبلون به الهدية ( النقوط) عندما 
يكون كبيراً مثل جوال البلح . 

والحقيقة أن مناسبة الزواج فى تقاليد النوبة . . هى من أهم ‏ 
المناسيات ٠‏ الى يكون فيه اس GAEL‏ والا-جماعى فى أسمى dels‏ 
حالاته . . حتى ot‏ أذكر أن كبارنا كانوا يقولون : ( الفرح بيعمله 
املايكه . old eatin‏ أزيائهم وزيتهم . . ويقدمون أحسن 
اعدم . من جهد وأشياء . . وحتی معتقدانهم الأخری عارسونها 
فى تللك الناسبة . fly‏ اليوم بطوله مهر et Tle‏ أهل all‏ 4 
كبارهي وصغارهم . 


كان الفناء الواسع لدار إدريس یضج بالغناء الجاعى . . وى ركن 
منه تجمع عدد من النسوة . . كانوا حيكون جلباباً هفهافاً من التهاش 
الأبيض ( بفتة ) . . حيكونه يوط من الحر بر ذات الألوان ABI‏ 
المتباينة . . ولايتوقفن عن الغناء التوارث Gh‏ هذه المناسية . . ققد 
كان هذا الجلباب هو ( جلیاب العرس ) اذى رتدیه العريس لازفاف 
فوق باق ملابسه . . تماما كا هو الأمر بالنسبة لفستان الزفاف للعروس 
ف المناطق الأخرى من مصر ‏ 

الصبية والأطفال من الإناث والذكور لم يتوانوا فى المشاركة 
بالفرحة . . تساب فى عرض مهاراتنا فى الدق على ( الإيقاع ) على 
الدفوف والأوانى النحاسية . . والتصفيق نى تقليد لما يفعله الكبار 
فى حلقات الرقص ( الأراغيد ) . . بيها تهادت صضرات البنات بیننا 

١ 


مقلدات رقصات السيدات . . ورقصنا و هللنا بأصواتنا الصغيرة . 
هاتفن قائلين i‏ : 
هلا هلا أيو هلا هلا . . . حلاوة يا شربات 
عروسة يا شربات . . عريسنا يا شربات 
هلا هلا أيوه هلا هلا 


ع امام 


وعرفنا أن إدريس سيزف ( زفة البحر ) إلى النيل قبل صلاة 
العصر ليكون جاه زا بعدها لعقد القران . ٠‏ ویم CHOLLI‏ جع من 
الأحل فى زفة للعريس نحو شاطئ النيل . . حيث يقوم العريس بالسباحة 

فى fell‏ و الاغتسال منه و آرتداء ملابسه الجديدة ( علابس العرس ) 
هناك . . وعرفت أن سبب تبكير زفة البحر بالنسبة لإدري يس اضرورة 
عل طقوس تکرح الم له ( زرافاة ) عبل تحر بر عقد الزواج على 
يد المأذون . . ذلك الاحتفال أو التقليد الذى لا يعمل || إلا لاقن حصلوا 
على قسط من ن التعلم + ولو على مستوی ( كتاب القریة) 6 .ویسمومم 
حفظة قر آن و بزو ن EE‏ بن المتعلمين و امین . . كتقليد متوارث 
عند أبناء النوبة . 


وعندما وصلت زفة البحر بإدريس عند مسافة قريبة من النيل . 
انسلخ إدريس و بعض رفاقه من الرفة . bake‏ ای 
اليل ۰ وتبعناهم نحن الصغار . . وعند (bla!‏ خلع إدريس ملاسه 
وقذف بنفسه فى النيل ساعاً . . وتبعه أصدقاوه ورفاقه فى ذلك . 
dy‏ ردد تحن الضفار أ" مشاركتهم . . وتسابقنا ساعین فى عب 
۱ 


ومرح . gm‏ ترج العريس من الماء و ارتدی ملايس العرس كاملة 
عا فى ذلك الر داء الأبيض الحاك بالحر بر الملون . . ثم احتواه موکب 
الزفاف من جديد بالغذاء والهايل و الدفوف يغنوث ما معناه : 

إنه حقیی حقيى ۰ . . ف رحتنا البوم حقيقية 

ها هو عريسنا . . ها هو تجمنتا الیوم 

إنه حقيق ST‏ عیسد . . . أكير فرحة 

فلیحفظلف. الله من صيدرث spell‏ 

ها هو عریسنا قد تطهر من ماء النيل 

ها هو عریسنا قد صاار IS‏ . . 

حقيق حقيق ف رختسا ايوم 


یال + السلا دجم + الا + 


# و و 


وهناك عند الجمع المنتظر عند الدار » دارت ele‏ احتفال dal‏ 
( الزارفاه ) وعقد الفران . 

رجال الفرية جلسون فى صفوتهم . . بيهم المأذون . .وعدد 
من مشايخ القرية المعرو فين من حفظة القرآن . . نقدم إدريس وجلس 
أمام صفوف الرجال . . جلس على مادة وضعوها تجاه القبلة . . 
وبدأت عملية تكرم العلم ( الزرافاه ) . . بأن قدمن له لوحة خشبية 
بيضاء مكتوب علما الجزء الأخبير من سورة البقرة من جزاء الق رآن 
الكر م .. فتلاه إدر يس قراءة بصوت مسموع على مسامع الحخاضرين .. 
وتعالت الزغار يد . . و قدمت Wad‏ له تكر عا للق رآنو حافظ القرآن .. 


¥ 


ثم تمت كتابة عقد القران . . اللی ازدادت بعدها الماليل ودقات 
ea‏ رحة الزائدة . . وبعد فترة كان JO‏ شىء قد بدا 
. وجلس الحتمعون حماءات متآنسة متسامرة . . والنسوة منهمكات 

. وجبة العشاء لکل الجموع الحاضرة فى الفرح‎ mee d 

لفت نظرى ما رأيته من ابلهد اذى يبذله (عم شعراوى) الرجل 
السن نی bd‏ .. کان منهمکا فى تقد م الطعام والترحيب سهمة الشباب .. 
هة لا تفتر . . وعرف التفسیر من الأم سبيلة عندما قالت لى : 

ات شم راوى هو كبيرنا Tne‏ النجع کم كير مره . 
ورزانته .. وشخصيته .. فهو de‏ تمل أى أب أو کیبر فى الواجبات .. 
واممكت بدوری ی تقدم ell‏ . وجمع فوارغ الأ کل من أمام 
الجموع مع SU‏ من الأطفال والصبية . .ی انتظار زفة العريس . 
وحلقات الرقص ( الأراغيد) . 


۱۸ 


الحكاية والذكرى ( 7 ) 


الليالى الملاح 


القرية ساعة كلها فى ضدوء حافت فى تلك الأمدية .. فالقمر يقرب 
من EM‏ و رتفع قرصه pall‏ رويد رويداً من خلف اثلال 
الشرقية افرية . . واكتمل ظهوره حى ازداد الضوء الفضى يكسو 
کل شىء . . دارنا وكل الدور الحاورة لبيت إدريس مفتوحة على 
مسر اعا > وعخصصة لفرح إدريس . . والرجال والشبان ممكون 
نی ققدم طعام العشاء لكل المدعوين الموزعين ى حاعات فى أفنية 
الدور وغرفها . . القصاع المليئة بالطعام وقطع الثم تقدم بلا حساب ۳ 
وكل andl gal‏ ى خدمة القادمين من النجوع الأخرى . 

قد يكون الأطفال والصبية لا Ole‏ عدداً عن الكبار نى تلك 
الليلة , . فهى ليلة زفاف em!‏ إلى عروسه صليحة Tab‏ لعادات 
ایلاد . . وکنت بدورى قد نصبت نفسى تلقائاً حفظ النظام بن 
من هم مثل عرى . . أجل عصاة طوعلة وأخيفهم سا . .ولا pil‏ 
فى تقدم الماء والأكل لم مع صديق حال دام وباق أطفال وصبية 
النجم . . فهم ضیوفتا کا أن الکبار ضیوف الكبار . 

جموعة من الشباب القربین پترسطهم إدريس ( العریس) انعتاروا 
فناء دارا مکاناً لتناول العشاء . . يتسامرون ق عضب . . ویتبادلون 


۱۳۱ 


النكات والنرادر ى سعادة وق محاولة لادخال مزيد من السرور ى 
تفس إدريس فتلك أهم dled‏ . ويقدم فم طعاما جهزآ لم lin,‏ 


شخاصة . 


فى دار ( عم شعراوى ) كانت مجموءة أخرى لا تقل أحية من 
مجموعة ( العريس ) . . كانوا مجموعة مطرب النوبة فى تلك الاونة 
وهو الفئان و دهب ساميسيب ٠‏ . . كان الفنان الشوير يتصدر العلس 
ally‏ . وهو رجل مكتمل الرجولة . . أتى لإحراء حفل الزقاف 
پدعوة حاصة . . مع مجموعته من ضارنی الدفوف والكف . . قامته 
مشوقة . . وعلى وجهه ابتسامة مشرقة GU, Title‏ ملابس أنيقة 
ويلف eal‏ على رأسه بشكل خاص تلف عن باق الرجال . . فهى 
على هيئة حلقات كثيرة تجانب بعضها مع راز نباية العامة من أعلى . . 
لتظهر نتوء حر رية ذات ألوان كثيرة ( شلوتى ) . . كان دهب 
سامسبب يستاثر بأغلب الحديث . . ويدره ق BU‏ ضاحكة . . بنا 
يضحك عل عفرياقه وضحكاته كل الحيطين به . . فهو نم الليلة . . 
وی ذات احلس كان رجل آخر ذات GAT‏ . كانوا بنادونه ياسم 
( زاريتا) . . اسم غریب ذات جرس خاص . . كان خفیف الظل . : 
یفرض شخصيته ووجوده على الموجودين رغ أهضية دهب سامسيب . 
كان Ut pray‏ الدم والخركة بشكل ملحوظ.. . كان طويل القامة 
تحيف العود . . تظهر ( سنة ) ذهبية عند طرف ab‏ إذا ما ابقسم 
وينادو نه باسم ( زاریتا » وهو الرجل المسثول عن النظام ‘ وكذلك 
تحرياك زفة العريس . . وإدارة حركة حلقات ال رقص ( الأراغيد) . . 


۱۳۲ 


- لین يقدمون له‎ sel, 
. (النقوط ) . . نقداً . . رخسة قروش أو زید) . .ی کل مرة‎ 


كل هذه التشكيلة من الناس انتظموا فى الزفة یتوسطهم إدريس 
( العريس ) ange‏ المميزة ۔ . ملایس العرس ... كانوا قد فرغوا 


فيسمرك بين MAL‏ عفرده 4 ويصب 


عن تناول العشاء وجاء دور زفة العريس . . وانتظم دق الدفوف : 
وانعقدت دائرة من الجميع . . فى حلقة الرقص رالغناء ( الأراغيد) . 
et,‏ الفنان ا لطرب دهب سامسيب مکانه یوادی الغناء بصوت عذب 
ولا خطیء النسوة الرد بالغناء اطیاعی فى صوات متناسق . . وفى کرت 
تعکس ما معناة : 

ياسيدة . . وياست زيلب . 4 

احفظوا عریسنا . . . ونوروا له ۳ 

وبارکوا حي . واسعدوه SS py‏ 

فلتکن سعافتك غامرة یا عریسنا 

فتحن iby‏ إلى عروسات الجميسلة 


وها نحن G‏ طسريقنا إلى Legh‏ 


. . AS Ob pee GH Lee gh 
...على بابه آيات امد والشكر‎ 
وب‎ 
وتزغرد اللساء . . وتلیب الا کف . . کف الرجال والشباب‎ 
. والغناء‎ Gelb) بالتصفیق . . وتتباری الفتیات الجميلات نى الرقص‎ 


وهن فى أوج orks‏ بأنواع من ای الذهبية و الفضية . . وارز 


ve 


الملون . . ومتدثرات بالطرح اللونة . . بعد أن تعطرن بعطور تعطر 
آرجاء المكان . 
ویصیح الر جل ( زاريةا ) الذى یتوسط حلقة الرقص ( الأراغيد ) .. 
يصيح قائلا : رسلطة) . . وعندها يتوقف الغناء مع استمرار الایقاعات 
رتیة فینادی Job‏ صوته قاتلا : 
Lets‏ . . رفلان ان ( فلان) 
جبسا من (فلان) دای . 
ورد اللساه زغرودة متصلة . . ويصيح قائلا : ( قاعه ) . 
فيعود الغناء على ما كان عليه . . ويتكرر ذلك كلا نقد له أحد 
الوجودن بنقود طالباً (علان امه أو اسم أحد أقر بائه أو all‏ . تحية 
للعروسين . 
ترتفع حرارة الأداء كلا انتصف الايل . . ویبلغ ذروته عند پیت 
العروس وأمامه . . وعند ذلك كان الوقت فى المزيع الأخير من ليلة 
الرفة . . عندما بدأ الإيقاع . ۰ إيقاع الدفوف abe‏ إلى نوع سریم 
يسمونه إيقاع ( کرمباك ) وهو الذى يلازم آخحر OES‏ التقليدية 
لزفة العريس والی تقول کلانا ما معناه : 
لم تصح الديكة بعد ( يا عريسنا ) 
والايل لا زال مدآ إلى ما لا dle‏ 
وزفافك لم as‏ بعد . 
ولا Sly‏ حى ald Go‏ 
فل تصح الديكة بعس يا عریستا 
۱۲ 


وتشتد قفزات الرقصة المصاحبة للأغنية والتاويح بالأيدى بشكل 
من أشكال السمادة والفخار . 

وى هذه العظات . . كان إدريس ( العريس ) Ws‏ من رفاقه 
ينسحبون من الزفة ۰ ومن الجمع الصاخب » مارقين إلى داخل بيت 
العروس . . وقد حرصت على أن آندس بيهم داخلا إلى OK‏ 


العروس صليحة إمام . 
كاعر طش وار صليحة ) تقف فى الغرفة الى أعدت ها 
بالدار . فى لباس العروس . . بكامل زيتها وحمالها عاطة 


ببعض شود SU‏ زغردن عجرد تقدم العریس [دریس مما . 
وعندما أزاح الدثار dl‏ بری ( سروحان) من فوق وجهها . الاق 
حميلة مسبلة العينين فى حياء مصطنع . .ومد يده المی یلمس مہا 
جوا فى حنان . . فذلك رمز إلى a‏ قد دخل علما . . وتحوطه اللهانى 
والقبلات والزغاريد : قبل أن ay‏ خارجا إلى حوع BY‏ الصاخية 
حارج الدار . . إيقاناً باتماء الزفة وتتوقف الإيقاعات والغناء » ول 
علها اتهلیل Silly‏ والزغاريد . . ثم الانصراف بالسبة لجموع ب 
المشاركين فى الرفة . . ليعود هو إلى عروسه . 

وعدت إلى دارنا قرب الفجر فى ذلك اليوم وم أكن أعرف أن 
التعب والإجهاد قد تملكا مى إلى هذا المدى إلا عندما استلقيت سعیداً 
على فراشی واستسلمت لنوم یق . 

كان على إدريس ( العریس) أن يقضى أسبوعا كاملا فى المكان 
الذى آعدوه له هو وعروسه کمادة البلاد فى دار آمل العروس . 

۱۳۰ 


وقبيل غروب شمس كل يوم من أيام الأسبوع كان العروسان يقومان 
زيارة للنیل والاغتسال من ماثه . . وعند عودتهما عند الدار كان 
tele‏ أن مخطوا قوق نار متأججة سبع مرات » قبل دخول باب 
الدار . . مما منع عنهما عيون الحسود کمتقدات أهل النوبة . 

وانعقدت ونسات الغناء طول الليالى call atl‏ ققساها ( العريس) 
حى محل يوم السبوع . . حيث يتبارى ا ف الغناء وبث الشوق 
pelt‏ مع نقرات رتيبة على الزاهر بإيقاع ( كومبان كاش ) . 
فى كل أمسية من أمسيات السبوع . 

ومجاء اليوم السایع . . يوم ( السبوع ) . . وهو اليوم Soll‏ يغادر 
فيه Oley ll‏ دار العروس إلى دارهما كزوج وزوجة . . ويسير كلا 
مهما فى موكب صغير معظمه من الفتیات وسيدات الأسرة واطر ال .. 
حاملات معهن ما تجمع من هدایا لاعروسين خلال أيام الأسبوع . 
موكب صغير سعيد بترم بغناء رتيب » عير دروب القرية » حی بيت 
( العريس ) . . وهناك يستقبلان بالترحاب والزغاريد . . ويدخلان 
الدار بعد أن تقدم نما كمية من اللن انحلى بالسکر تفاوئلا بالاسرة اطحديدة 

ذلك اليوم يوم عودة العريس بعروسه زوجة إلى داره یسمونه 
يوم الريارة ( نالى ) وفيه یبی المرافقون لما لقضاء الوم معهما حيث 
تنحر طمالبیحة وتقدم فم أكواب الشربات والفشار والبلح . . جلس 
إدريس بين أصدةائه ومرافقیه م رحبا سعيداً . . ودار حديث Thi‏ ‘ 
بن المع عندما قال و احد مهم : 

— لقد شرفت كل الشباب .يا إدريس . . عنلما تمكنت يوم 
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ر الدخلة ) أن تجعل عروسلك تنطق بأول كلمة لاث بدية من حاتم 
بسيط . 

وانبر ت العروس ( صليحة ) من بين صديةانها تقول : 

— هیلوه . . من قال ذلك ؟ أنا ابنة Jl‏ إمام . . أتكلم مقابل 
خاتم بسیط ۴ . . فشر . 

وتدخل إدريس على الفور قائلا : 

- لا يا صليحة . . إنه بريد الإثارة PUB.‏ من الذهب س 
انصالص . . والفص ( الياقوت ) . . الثادر . . انت غاليه عندی 
يا صليحة . 

وقال js‏ ساخرا ضاحكاً : 

— لقد بدأ إدريس OH‏ من صليحة . . لآنه قال لى أنه جعلها 
تنطق مقابل it‏ بسيط . . وتفیلت أنه من النحاس . . وضحك 
الوجودون على طريقة إلقائه . . حى قال له إدريس منواعداً : 

- سير ى ماذا ستعطى عر وسات عند دنخولك علها لتكلمك . 
وقد مر أسبوع دون أن تتمكن من إنطاقها وتظل خرساء . . فضحكوا 
حينا قال الآخر يدافع عن نفسه فى کبریاه ساخر : 

- فشر . . إنها معکلمی بأول إشارة من أصبعى . . بدون ملم 
واحد . . وضج المكان . . بالضحك . 

قدمت وجبة الغذاء لكل المرافقدن فى مناسبة الزيارة ( نالى ) . : 
وخرج العريس إدريس loge‏ عجموعة غتارة من قرنائه المرافقين .. 
حرج عن داره عر على ( سبع ) پیوت حددوم له . . يقف عند 
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lp pt‏ للون بالغناء والتهائى وحشد كبر منا نحن الأطفال والصبية 
تقبعه » ورج سيدة الدار مرحبة ity‏ ترش حبات من السكر » 
أو الحبوب » وهی تردد BN OUST‏ والدعوات الصالحات لإدريس 
( العريس ) . . وتقدم له هدية . . تكون عبارة عن أطباق خوصية 
حيلة . . أو ( براش) مزركشة : . أو طقم شای . . وهكذا . . ویعود 
ا موكب الذى كانوا بطلقون عليه ( موكب الشحاذة ) . . يعود لدار 
إدريس محملا بتلك الحدايا الرمزية . . والى يعتيرونما نواة لبيت 
العروسين . . أو الأسرة الجديدة لإدريس وصليحة ۰ 

وتتبی بتاك آخر (جراءات الزواج . . ولتبدأ فى القرية النوبية 
(جراءات 425 آخحری . . چیا بتقليد النسمية . . أو بده الفرح = 
راما . . وتتهى بتقليد الزيارة ( لثالتى ) . . فهده هی أيام محصول 
البلح . . أو موسم البلح . . موسم التزاوج ف النوبة القَدعة . 
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ومرت الأبام صاخبة . . لا تخلو من زفة عريس . . أو موكب 
من مواكب الب . . أو رلتالی ) . . واستقبالات العائدين من OAL‏ 
الذين کانوا يطلقون علهم . . آهل أكتوبر ( أكتوبرى ) . . نسبة 
إلى انتماء زياراتهم لقری فى شبر اکتور من كل عام . . وعودم 
فى ذلك الشهر ۰ . وتكاد تتبى تلك السمة من الاحتفالات الى تصيغ 
حياة القرية . . ويبدأ أهل القرية من آلرتبطین عياة ألقرية.. . بيدأون 
ى الامنام بالزراعة فی حقولم . . وتلقيح تلهم فى انتظاره وسم 
pT‏ من حصول البلح والأفراح وعودة الغائبين . 
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الحكاية والذكرى (A)‏ 


بلا تسار ... ومیاسسه 


تكون القرية النوبية فى احتفالات مستمرة فى مومم البلح . 
فبالإضافة إلى مواكب الحلب . . واحتفالات الز جات . . كان هناك 
نوع AT‏ من الفرق الزائرة . . هی فرق ( المداحين) . . مجموءة من 
الرجال لابسی الأردية البيضاء والعامات المنسقة . . طوال القامة 
سود البشرة . . محملون عدداً من الدفوف والمزاهر لثقنة اس .. 
قالوا : إنهم او من اتويب نك مثل هذه الأوقات . . دف حع 
کیات من لح ام یقدمو نه من فنون فى مدح الرسول عليه الصلاة 
والسلام . . فى حفلات ليلية یعقدونما فى النجوع احتلفةمن القرية . 

كانت مجموعة المداحين ضیوفاً على نجعنا . . اجتذبوا آنظارنا 
علابسهم البيضاء المفهافة النظيفة بشکل لافت . . وفجنیم العريية 
ذات الجرس احیب إلى أ سماعنا . . ( قلت شنو . . جایین بیغافی 
baal‏ دار ن .۰.۰ . 

كانت ليلة لا تنسی تلك الليلة الى استدارت فما خلقة المديح 
من كل أهالى النجوع الذين تجمعوا بعد العشاء . . وتوسطها Sle J‏ 
الداحون ینقرون على الدفوف والمزاهر فى مهارة فائقة مع gill‏ 
و التقافز و اللف والدوران حول بعضهم البعض وسط الحلقة 5 
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وداخلها .. كانوا ينشدون أناشيد بأصوات مرلفعة مرتمشة .. كنا 
rey‏ معانم! . . ولکننا نستوعب نغامها . . ونشارك بالرد فرحين 
مستبشرين . . فجرس الکلات كان عبباً إلينا يما . 

وقفت ضمن الصغار من الأطفال والصبية الذين اختاروا مکانهم 
بن مكان النساء ومكان الرجال . . وشاركنا بالتصفيق والرد. 
وعتافات الاستحسان . 

وف قلك المرة . . و قفت بيننا سيدة طاعنة فى السن ممشوقة القامة .. 
كانت تحبنا عن الصغار حب معاصاً . . وتنادینا دام قائلة : يا (عسلى) .. 
( أسلانية ) . . وقفت بیننا تلك السيدة ( عاشة میاسة ) . . ردد معها 
مقطا تقوله فى نغ منسجم > كما يقوله المداحون من نشيدهم . 
تقول فى نغ منسجم معها مرددن : 

أروح عند المساكين . . المهاجير يا كوم مدينة 
(على خوف) ۰ دارة خراب يا كوم مدينة 

ونکرر القطم مع نشید المداحين . . وكان المقطم لا علاقة له 
مسا یقوله الرجال من مدیح بالطبع . . وأذكر أن الأداء طفی على 
onl‏ حی a‏ من الموجودين أخذوا برددون معنا نفس المقطع 
فى انسجام . .ولا سم العی . 

هذه السيدة ( عاشة مياسة ) كانت مرموفة فى النجع اهاور 
لنجعنا ممجالسما الى يعقدها الحميع للاسماع إلى نکانما وضریانما 
de als,‏ أمور الحياة . . وهی فضلا على ذلك تمر فا مهنة 
( الماشطة ) . . تقضى الساعات والأيام وهی تعمل بأناملها المدربة 
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فى تضفر شعور الأساء إلى ضفار رفعية حسب ما تختاره هن OBEN‏ 
المناسبة للوجوه . . كا تحرف مهنة ر الداية) . at,‏ 

شاهدت بنفسی مرة وهی تقوم بتشربط طفل مولود فى أوائق 
أيامه . ٠.‏ كان الطفل مستملماً لا يصرخ . . وهی تحدث خدوشاً على 
كل أجزاء جسده عوس حاد . . ولا بأس من عمل شرطة أو شرطان 
على خديه بسمونما ( الشلوخ ) من باب التجميلى . . م تمسح جسد 
الوليد اء مذاب فيه foal‏ يدف التطهير . . وهنا تسمع صرخات 
الطفل لفتر ة يسكت بعدها . . هادا سعيداً . 

وعرفت فيا عرفت أن ذلك مفيد Ther‏ للصغير . . ولتفسير ذلك 
قالوا ١‏ : إن اب نن فی بطن أمه فى مكان معقم دون شك . ges.‏ 
للدنیا فإنه معرض میم آنواع مكروبات الأمراض . . الآمر Si‏ 

يستدعى عمل فتحات فى جلده كنوع من التطمم الواق من الأمراض .. 
ويقيه ذاك من التعرض للأءراض الى تصيب الأطفال الصغار عادة 
کالسعال و الاسپال وغير ذلاث . . وتصادف أن مر طنل صغير نحیف 
ابلسد ضامرة فقال لى آحدهم مشيرا إليه : 

- هذا الطفل عليل . . لأنه ۸ يشرط جلده عند ولادته . 
خافت عليه أمه من ألم التشريط . 

: lle pT قال‎ Lake وضحك الوجودون‎ 

- الثل يقول : (اضربى الهاردة . وفرحی یکره) . 

كانت السيذة غائشة مياسة شا" آمووا أخرى تخصصت فما. 
فعندما تظهر علامات مرض على حيوأن مثل الماعز أو oi‏ 
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كانوا يستدعونها لتنصح بالعلاج . . فتأمر أحياناً dale‏ من الأعشاب 
مثل ( حلف البر ) و ( الكمون ) و ( الدمسيسة ) . . لتغلى ويس 
ماوها لحيوان المريض . . وأحياناً تربط ماية الیل جيداً حبس الدم 
فیشنی الحيوان . . ور يما ينفق وعوت . . فذلك قدره . . وتقابل مثل 
هذه الالات bX‏ : بأن الییوان قد فدی صاحبه من مکروه كان 


سيه . 


كانت السيدة مياسة فى دارنا فى إحدى الأمسيات تجلس القرفصاء 
أمام الأم سبيلة الستسلمة لما . . بيا آغذت هی تشرط فتحات صغيرة 
على ساقها . . فهى ( تفصد ) لها الدم . أو تعمل للها ما يسمونه 
( ورتاب ) ..لمرض ألم بالأم سبيلة By‏ احتست سيان 
من شراب ( الجتزبيل ) الساخن وامتئلت للشفاء . . على أننى كنت 
أعرف ذلك النوع من العلاج . . فکثب را ما قامت hese BS‏ 
ذلك لى عندما أشعر بشىء من التكاسل العام فى جسدی . . وكانت 
داتس ی يكون ذلك شكلا من أشكال تنشيط الدورة 
الدموية . . رعا 

ول ی بسن انز هه از ة من سس 
الطفولة . . عندما أصبت فى oe‏ بضربة قوية غير مقصودة ast‏ 
لعبة الحجلة ( المنداكية ) . ۰ فجاءت السيدة عائشة هياسة وفحصت 
٠‏ عيى ..وقالت : إن الأمر بسیط فالعی منقولة من مكائها فى المقلة .. 
نتيجة الضربة . . وأخذت فى علاجی يصب بیاض البیض فى الحدقة .. 
حدقة المن . . وتغطیما بورق خفيف ى دهنية من الحارج کنلاك 
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ببياض البيض . . الأمر الذى تحول إلى نوع من Godly‏ . . وأذكر 
st‏ استرحت تماما من الألم بعد تلك العملية .. وبعد ساعات استبعدت 
( الجبيرة ) وعادت onal‏ كا كانت . . إن عائشة مياسة كانت سيدة 
هامة فى حياة سكان Ef‏ قريتنا .. .. يتقبلون سر يانها مهم يصدر رحب .. 
ويتوددون إلا ee‏ 


( بلاتار ) | سم أطلق على رجل من أهل قریت . . كان رجلا 
قصير القامة . م . . ولا نم حلقها أو تلسیقها . . 
Jas‏ علما من اجات شارب کٹ . . تظهر أسنانه من بين كل ذلك 
ails,‏ بلا gait‏ : شفتين إذا ما ابتسم أو ضحك . . كان حاد النظرات . 
te‏ ضاحك . . لا تكاد تخلو حملة ينطق مها من السخرية اللاذعة . 

قالوا : إن ( بلاتار ) هذا اسمه الحقيى ( حسين ) ولکنه لقب 
بذلك كناية على أنه لا حمق كراهية . . أو ضفينة . . أو Ub‏ لأحد . . 
فقلبه AS‏ حب کل الناس بلا تفرقة . . وسلوکیاته وتصرفاته تدل 
على أنه بدون ot‏ . . ( بلاتار ) . . ذلك الاقب الذى اكتسبه منذ 
حدوث تصرف غریب من تصرفاته . . فعندم! ماتت زوجته . . وكانا 
يعيشان بلا أولاد . . أخذته الحبرة من أمر le ye‏ فمجأة وبدون مقدمات 
أو مرض . . وبسرعة حسم الأمر . . ورأى أنه فى حاجة ماسة وسريعة 
إلى زوجة أخرى نخفف عليه وحدته . . وتشاركه الحياة ۰ . وعلى الفور 
أخد جاره وأسرع راكب إلى نجع بعيد عن مكان داره الذى ماتت به 
زوجته . . وهناك تمكن من الزواج من أخرى . . وأصر على أخذها 
معه لداره فى التو والعظة . . وسارت معه الزوجة الجديدة دون أن 
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تعلم مخبر وفاة زوجته الأولى الى كانت لم تدفن بعد . . وفى الطريق 
إلى داره . .. اعتر ض طریقهم بعض المعارف يعزونه ق زوجته 
المتوفاه . . الأمر الذى أثار دهشة الزوجة الجديدة . . ولكنه طمأنبا 
قائلا : 1 

- لاذا الدهشة ؟ .. فالأمر سیان . . فى أن they sl‏ الیرم 
أو بعد.أيام أو شهور ... م الفرق ؟ . 1 وأنا قد أسرعت إلى Sed‏ 
البعيد لأتزوجك قبل Lest‏ خر وفائها حى لا تتعطل الأمور 
بلا داع . . ولم يعطها فرصة التعليق 6 بل أضاف يقول : 

- وحن الآن أمام الأمر الواقع . . فأنت زوجی وعندى حالة 
وفاة.. ..ومهمتك تقبل عزاء السيدات فى بيتنا . 

ومنذ هذا الحدث عرف باسم ( بلاتار ) . 

كان ( بلا تار ) حبر ف تجارة معدات الهواق ( نمار سواق) . 
dy‏ إحدى الرات كان يقوم بإصلاح ساقية . . والرجال من الزارعن 
يعاونونه ف حمل قطمها وتثبيتها فى آما کنما حسب ما يأمرهم به ( بلا تار ). 

تكالب الر جال على ( ترس ) كبير مصنوع من الدشب . 
بز محونه إلى وسط الساقية . . ويقيمونه فى مكانه مقاماً علی حامل خشى 
مدب من أعلى ومن أسفل ( ميشى ) . . وترتكز .من أسفل على كتلة 
خشبية يسمونها ( القطة ) كاديس : . سیت. هذا الأسم لأا نحدث 
Bye‏ يشبه مواء القطط عندها يدور الرس الكبير حول نفسه مر تكزاً 
علما . . وكانوا يءالحونه بالزيوت وعصبر النباتات لیصسدر صوتا 
مناسباً ومکلا الصوت الذى يصدر من أعلى الم ( ميشى ) ئی نقطة 
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وصوله من آعلی بقطعة آخری خشبية بسمونها (زلمزوضة 2/6 FE‏ 

بير الساقية تتوالى صعود العلب الصفيحية ( القواديس ). لتصيبيه ام 
ادارب فى جدول الماء . . محدثة la)‏ مكلا للأصوات geil‏ 
و لذلك جاز تسمية الساقية النوبية أو eqns‏ بآلة موسيقية لرفع Bald!‏ 
وظل الر جال me‏ إقامة الساقية بإشراف وتوجیه ( بلا تار). حى 
أذاروها . . بين Gl‏ بالفرحة الى طفی علما أز بز الساقية eres‏ 
ام اي ویر . بيها وقف ( بلا تار ) باسم الوجه تبوق أستانه 
البيضاء بين يته الكثة وشاربه الکثیف . 

كنت قد غرفت من الأم سبيلة . . أن بلا تار تربطه قرابة وثيقة 

. . وتأكد لى ذلك عندما وجدته SL‏ إلى دارنا فى مساء ذلك اليوم .. 

وبل ف قا دار نا ba‏ الأم ی اه عد عشاء فاخخر له . 
وكان واضحا أنه سیقضی ليلته قم Tap... Bigls‏ )0 حيط ۽ 
ولا تفارق جلسه ذلك المصباح الغازى الضاء . ty.‏ طفول أعرف 
سببه خيل إلى أنه قلق فسألته قائلا . 

-. هل هناك شىء يقاقاث أو فيفك ياعم بلاتار ؟ 

ضحك ره وک اتير آشیاء تشر الضحك . 

= نم يا . إنى أحاف من الليل . . الليل st‏ ولذلك 
حكاية . 

واستلی الرجل ( بلاتار ) على جانبه مسترعا . . dehy‏ عکی لى 
الحكاية . . قال : أى من سنوات . . عندما كان يقوم بعمل الزراعة 
ليلا نى فرع صيف قائظة الحرارة ... حدث حادث زهيب . . قال 7 
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إنه فى تلك الليلة fb‏ يعمل فى حقله حى ساعة متأخرة بعد منتصف 
الیل عندما دوى صوت استغاثة . . تلاه أصوات هلع ونداءات ABLE‏ 
مزقت هدوء الليل . . وتركت SE‏ فى الحقل بين زراعة الثرة . 
لأستو ضح الأمر . . وفجأة قفز ذئب كبير gl‏ من بين عيدان الّرة 
الكلة . . وى الکان الذى قفز منه وجدت Be‏ طفل صغير غارق 
فى اللماء . . وقد اقتطع الذئب اضارب بجزعاً من جسده sy,‏ 
الحثة . . واتضح أن ذلك الصیاح وتلك الاستغاثة كانت عند اکتشافهم 
أمر اختطاف الذئب اذللك الطفل القتيل . . وقال ( بلاتار ) : إنه حل 
البقية من Be‏ الطفل . . ونادى على الستفیشین nt‏ هم بأمره . 

وتنبد بلاتار العجوز . . وأخذ يسرد القصة . . فقال : إنه بعد 
تلك الليلة . . صمم على الانتقام من الذئب بنفسه . . وى كل ليلة 
كان خرج من داره مسلحاً بعض OY‏ الحادة . . ويظل ينتظر 
قدوم الذئب لينتتم منه ويقتله . . قال : إنه مرت أيام دون أن رى 
الذئب . . وقبيل الفجر القليل . . عاد من مكانه عند حافة الجبل إلى 
داره . . ولكنه late‏ دخل باب الدار الخارجى . . فوجىء بالذئب 
وقد تبعه كن بريد أن يفترسه . . ووجد نفسه وجهاً لوجه مع الذئب 
المفترس . . ولا إرادياً وق وف شديد ألى با لاته الحادة .. ولا يعرف 
كيف وأن الذئب قد هجم عليه . . وكيف وأنه تمكن من الرقاد فوقه 
بعد أن أمكنه فى عمرة الحوف تغطية الذئب بغطاء ( حاف ) ميك . . 
وأنه لم یتخل عن رقدته فوق الذئب الذى AB‏ المقاومة . . ثم عن ذلك 
فى عناد واصرار لفترة لایعرف مداها . . وأنه ظل يضرب بكلتا 
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يديه فى قوة خارقة من شدة اللعوف . . حى اتضح الهار . 
أخل يصيح ويستغيث لیتجمع الجبران . Hee.‏ الذئب الفرس . 
وتنهد الر جل العجوز ( بلاتار ) . . وهو ينی روايته يقول : 

- ولا أعرف سبب الحوف الذى انتابی بعد ذلك فقد وجدت 
نفس أخحاف من الليل ذاته . . وآوى إلى الدار be‏ غروب هس 
هار خخوفا من dal‏ 

وكاد اللموف يدب نی نفسی أيضاً بعد أن معت حكايته مع 
الذئب والليل . . مما جعلی أسأله قائلا : 

5 وهل اليل مخيف إلى هذه الدرءجة ؟ 

قال الرجل المحرب ضاحكا نی مداعبة ساخخرة : 

at -‏ یا ولدى . . الیل شیء عادى کالنبار . . ولکن حالی 
هى حالة tele‏ . أعرف أنه لا شىء مخیف بالليل . . وأن الذئب 
وأى كائن هو الذی OE‏ من الانسان . . ورغم ذلك آخاف من 
الیل . ٠‏ اذا ؟ . . بلا سيب . 

ثم اعتدل من رقدته وسألی 

Ye =‏ ت03 

قلت بسرعة نافيا : 

۷ . .۰.۱۷ . لاذا أخاف ؟ !. 

وربت على كتى . .وهو یضع نی بدی نقوداً ویطلب می 
أن آشتری له (se)‏ من متجر القرية . . وعرجت هذه المأمورية 
أسير فى دروب الفرية إلى المتجر لاعود بطلب العم ( بلات تار ) . . وکان 
الظلام قد هبط على أرجاء القرية . . ولا شی ء عخيف كا قال Lod‏ ». 
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الحكاية والذكرى ( ٩‏ ) 
دف۶ الشستاء 


صفحة النيل تبدو زرقاء حا كى زرقة السماء . . فقد تخلص she‏ 
النيل من الغرين . . وری بطمیه شالا حيث ری . . كان الشتاء قد 
حل بلياليه الشديدة البرودة . . ولا تکاد جو تخلو من بلحات تدسها 
الأم سبيلة صباح كل يوم . . من البلح الذى انز ننه منذ محصول البلح . 

كنت أجلس لفترات طويلة أتأمل صفحة الهر . . وأتأمل كدر 
YSU‏ الأكثر زرقة . . فهى الأماكن الأكثر Tae‏ . وتلف حلقات 
الماء حول نفسها فما على هيئة دوامات . . ولكل دوامة مسمى . . 
فتلك هی دوامة آمنة . . رآمنان شما ) . . والأخرى دوامة ( دغلا) 
( ديغلان شما ) .. ويسعدى السير بين الحقول المتدة عند bent‏ وهی 
عامرة بنبات ( الفول ) والبلاب ( الكشرانغية ) . . وستايل القمح . 

كانت حبات الفول واللبلاب المسلوق (آرجية) هی أحب أكلاتنا 
فى تلك الفترة مع ار . ونأحذ OLS‏ ما عند ذهابنا للمدرسة 
الأولية للقرية . . نقم بها أودنا حتی wae‏ تما - 

كانت ليالى الشتاء باردة موحشة . . يسمع عواء الذئاب من 
جوف ظلاتها . . وتحدث تمايلات جذوع النخيل زرا le‏ بفعل 
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الرياح الشديدة ليلا . . مخفف من تأشرها عواء الکلاب الحارسة 
للدور رغم شدة اللرودة + 

كل البيوت ها غرفة Laat‏ للشتاء ( شيتين حاصل ) 
هذه الغرفة نی دارنا هی الغرفة اللصيقة بغرفة إعداد الطعام ( دیون 
نوغ ) . . جدرانها بدون فتحات .. غير تلك الكوات الصغيرة 
ر طاقات ) فى del‏ الخوائط . . نحت السقف امحكم التعريش 4 
اانخیل ( دوجسيد ) . . لتكون أدقا مكان فى الدار عند برد الشتاء . 

كانت غرفة مستطيلة الشكل . . يتوسطها وعاء اسطوانی الشكل 
صنع من حلط غريب من الطين . . وعلی جوانبه زارف ونتوء 
ورسوم وقطع من cell‏ ( کسر الصییی ) . . إمعاناً فى الزخرفة . 
فهو يستعمل كدفأة للنار ( دوراة ) فى ليالى الشتاء الباردة . 

نت تلك الليلة من ليالى الشتاء . . عندما oot‏ الجيران معنا 

حول ( الدوراة) كمادة أهل النجع فى القرية النوبية . . الثار متأججة 
وسط المدفأة ( دوراة ) . . أكواب من حبات ( الحلبة ) المغلية تدور 
ow‏ الحاضرين . . ونحن الصفار تزام حول المدفأة مرن بيا 
کل الکبار اوی يمينا وتأمل انو انار . . وفارنتنا antl LA‏ 
المشتعلة ( ایغ تيلية ) . . قشة مشتعلة يقيادلها a seal‏ ۱۳۷ 
ما انطفأت القشة عند أحد منا . . كان عليه أن Sd,‏ وه 
أن يتزوج . . كنا أولاداً وبنات فى أعمار متقاربة . . وضحكنا كثراً 
عندما اختار أحد الصغار اسم سيدة متزوجة + والی قالت ضاحكة : 
GLY)‏ أن تكون زوجی اثانی بعد أن تكير وتصير رجلا . 
14۲ 


إن شاء الله) . . وعندما ذكر آحدهم اسم سيدة طاعتة فى العمر . 
وضج الكبار صاخيين بالضبحك على الاختيار . . اختيار الطفل لما ف 
وجودها . . هناك من قال للسيدة العجوز 

بت Sele‏ و Thal‏ با كلثومة 5 الناسب . 

بت لافرق ارق السن فقط سبعون عاماً . 

sec der,‏ العجوز فى الحوار الضاحك eel at‏ ؟ 

- وما الذی یفیظکم ؟ ! . . الولد محبی ul,‏ أحبه . . واحب 
يعمل المعجزات . 

وتحادث الطفل ى مداعبة ضاحكة : 

— حلاص یا حبیی . . . بعد عشرين Ue‏ . تكون قد كبرت 
أنت مثلى ونتزوج . . هيه ؟ ٠‏ . : 

وأذكر أنه دب حلاف بين صغير اختار صغيرة . , عندما س 
Jel‏ ضمت قائلة : con‏ ۱ 

أنت لا تداسبی . . فأنت بايد فى الدرسة 

وأصر الطفل على موقفه قائلا : 

a‏ لن آنه Fy el aod‏ وجلك غيدها 

فبكت الصغيرة معترضة حى تنازل Yi‏ ر عن ah‏ .. فالبنات 
كثيرات غيرها . 

الحكايات ULE‏ ( الحدوتة ) . . كانت شا FIR‏ تجمعات 
الشتاء فى الليالى الباردة حول المدفأة ( الدوراة ) فلیل الشتاء طويل ۰ . 
ولا oy dle‏ من غرفة الشتاء الدافئة . lakers.‏ روی 5 
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كان علينا أن نستمع فى صمت مطلق . . ولا صوت إلا صوت راوی 
أو راوية الحدوتة . 
فى تلك الليلة كانت تروى الحدوتة تلك السيدة صاحبة الصوت 


الدایء المتمرس ( سكينة سيدى ) . . بدأت تروى الحدوتة وتقول : 


— إنه فى dle‏ السحر واجهال كان يعيش رجل وامرأة متزوجان .. 
الرجل اسه ( هيمد) والمرأة اسمها (فانا) . . وكان الرجل (هيمد) .: 
رجلا على قدر كبر من الطيبة . . يقضى آغلب ساعات نهاره فى كد 
وتعب نزع قوته من حقله . . ثم یعود إلى بيته متعباً Whe‏ . حيث 
كانت زوجته ( فانا ) . . آية فى الهال وكأنها ملاك من السماء . 

-فافتتن Le‏ ر همید ) الطيب . . إلا ألا دأبت على عمل أقراص انحبز 
له ز کابیدة) . . من GALT saul‏ رر . ها آثاره tabs‏ عن 
السبب . . قالت له : ( إن آنفاس ) إخوته ( راجية ) و ( مرضية ) 
تأق من حيث بسکنون وتخلص دقيقها من نعومته ولا تترك إلا انعشن 
(الردة) . 

أثار ذلك CLA)‏ الطیب . . وقرر أن یتخلص من إخوتيه . . 
فأخيذها بعيداً على مسيرة شهر خلف الجبال . . وهناك ابتتی ها Tay‏ 
لا باب له Yc‏ فتحة صغبرة من السقت ]معان فى نیما . . وترکهما 
هناك وعاد إلى بيته . . لیجد أن اخال لم يتغير بالنسبة لأقراص انز . 
فهى لا زالت dete‏ كما هی . . وأخيرته الزوجة ral ob ast‏ 
إخوتيه لا زالت تفعل مفعولها نی دقيقهم من حيث هم رغم بعد المسافة 
فقرر ( هميد) قبل إخوتيه والتخلص منهما ليعود انلز :اعم . . ولذلك 
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del‏ معه كية من الثعابين والعقارب السامة . :وراح يصما ف دار 
اخوتیه خلف lL)‏ من فتحة السقف . : ولدهشته نح لت الثمابين 
والعقا ب إلى قطع من حل الذهب والفضة . . ودهش أكثر عندما 
مع إنحو تيه تجمعان ای وهن تتمنيان وجوده معهما لیقلسم الغنيمة : 
وهنا رق قلبه وعرف أنه ظلمهما بالظن السىء . . وان استقبلتاه 
Ah‏ حاب والحب الكثير . . عندما هبط إلبما مق ell cabs‏ 
وإمعاناً نى الترحيب به استدعتا الغزالة SM‏ الى و هبهما عناية الله 
فى نحلو ہما . . استدعتاه قائلتان : 

= تعالى يا غزالة . . ( سیه سم ) . 

وأتت الغزالة الجميلة مطيعة عمتالة . . وقالتا لها : 

. تقطعی وكوى طعاماً شهياً‎ “a 

فا كانت من الغزالة إلا وأن حولت إلى قطع شهية من شواء الم . 

وأكل الجميع مستمتمن . . إلا oct‏ احتفظو! بالعظام سليمة : ۲ 
ودفنوها ی كومة رماد . . ونادت الأختان على الغزالة الملاك قائلتان : 

- إرجعى كا كنت يا غزالة . . ( سیه سم ) . 

فقفزت الغرالة حية حيلة "ها كانت .. فعرف هميد. . أن الله 
لا يفسى المخلصين الذين محبون الغبر ويضحرن من أجلهم . 

كنا نستمع إلى حدوتة الغزالة الملاك الى روما لنا سكينة سيدى .. 
فى صمت وإمعان شديدن . . عندما وجدناها تلبى الحدوتة . . بقوها .. 
تلك الكلات التقليدية فى إنهاء الحواديت فى النوبة . . رددت تقول 
وكأنها تردد ترائم : 


(م؟ اللوي ) Nee‏ 


— (الحضراء . . الحضراء . . لنا . . واليابسة . . اليابسة لكي . . 
ياسكان عوالم السحر . . فلكم عالمكم . . ولا عامنا . . فلتتصرفوا إلى 
عوالکم بدون إيذاءنا . . « کومان . کوماه 6..) : 

على أن الحواديت ۸ تكن هی وحدها الی تروی فى ليالى الشتاء 
الباردة حول المدفأة ر الدوراة) .. فالألغاز ( الفوازر ) كانت 
dnt‏ دور ها . . وكأننا فى مياراة لاختبارات ASH‏ او فرورة : 
فالذبابة . . تطن . . بصوت كأما تقول : سيك . . بيك طليا نوه 
( سيك . . بيك . . طلیا نوه ) . . ولجیء الحل . . بأنه ( الذبابة ) .. 

وفزورة أخرى تقول : ( شىء إذا وضع شيع . . وإذا رفع جاع ) 
ما هو هذا الشی۶؟ 

ويكون الجواب : أنه ( الطاقية ) فإنها إذا ما وضعت على الرأس 
تكون مليئة بدانطها .. شبعانة . . وإذا رفعت من الرأس تكون خاوية . . 
جائعة . 

وترتفع أصوات الفرحة . . والاستمتاع بالحلول . . حى كانت 
تلك الفزورة الى صعب علینا حيعاً معرفة حلها .. فهو تقول : 
( يصنع الأطباق (ety‏ فا هو ؟ .. وساد الصمت © 
والتفكير . . ولم يصل أحد إلى الحل ۰. بيا صمم قائلها أن نقول 
tee‏ : ( غلب خارنا . . وعندها قال : إن القصود بالفزورة 
هو سوراف اهل فان آذار آقدامه كفل مل الأرض رة 
كالأطباق . .فهو يصنع الأطباق وهر مجری . . أليس كتلك 19 . . 
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وضحكنا كثراً على الحل ۰ . بين مقتنم وغبر مقتلع . . وتوالت 
الفواز ر والتعليقات والضحكات : . وازداد دفء المكان . . غرفة 
الشتاء ( شيتنن حاصل ) + 

ویستمر السمر حى فترة متأخرة من الليل . . وهدأة الیل . 
تقطعها أحرانا نیاحات كثيرة من الكلاب خارج الدار . . تسمعها 
من ER‏ غر فة الشتاء . ویم آن الکلاب تطارد ثعلباً مارقاً . . 
أو ضبعاً مارا . . أو Te hee ts‏ وتسمع على امد أصوات يق 
حار . . فيدور جدل بیننا لعن الصغار . . بين قائل : إنه صوت 
(حمار عم سلوم ) . . وآخر يقول i‏ (لاء بل إنه جار عم شعراوی) . 

يستمر الحدل والحديث عتد بين الأطفال والصبية بتساخناً حول 
( الدوارة ) dy‏ غرفة الشتاء الكل يصف ( ارا ) بعرفه ah‏ الاجود 
والأحسن . . والأمرع .. لا آنی لا آسی تلك المر ة الى قال فا 
و لمجال مو تنل : إن حارم مجرى مثل ( الکهرمان) . 

وأقول - وقد تجاوزت سن cet‏ : انی لا زلت لا أعرف 
كيف 6A‏ ( الکهر مان ) ؟ . ۱ 
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Aci الا‎ 


و الانتاء » سة من سمات المجاعة الى شا جذورها الحضارية 
ويتميز هولاء عادة بالاتاء للأرض © والعشيرة . . وأبناء منطقة 
« التوبة » من هولاء القوم . 

ويلمس زار التوبة dew‏ الانیاء هناك یجرد أن ری نسیج الحياة 
التقليدية اليومية الى تتوارنبا عبر ایال . . ویو کد من مسکهم 
بالانهاء عندما يسمع حكايانهم = Gros, ditty‏ تقاليدهم 5 

والحكايات الى تدتدف تعميق « الانناء ) کثرة ء وهی فى 
نسیجها آقرب إل الاسطورة . . فتحکی احداها al‏ كات رجل فی 
خصام إلى حد القطيعة مع ولده . . وكان a!‏ يبن عفرده بعيداً 
عن دار أبيه . . وف gus,‏ الايالى المظلمة من ليالى الشتاء القارسة 
الرودة : والریاح اعاصفة عرف الأب أن ابنه يستعد للسفر » فقلق 
الأب عل ابنه قلقآ شدیداً > ونحاف عليه من خاطر السفر ى تلك 
الليلة » فقرر أن عنعه من ذلك بأى شكل رغم الخصومة والقطيعة الى 
بیهما . . فقد كان الوقت شبر ( طوبة ) أشرس شور الشتاء 
عاصفة و رداً . 

وقيل : إن الأب del‏ حوم حول دار ابنه . . وراح يطلق عقر ته 
بنداءات Los‏ تختاط يأصوات عواء الذئاب والوحوش ... وزئر 
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م 


الریاح . .ی كلات عحلرة تقول : لا تسافر يا هلا .. فى Ligh)‏ 


و رالراجا) . 
مشر بكلمة ر البراجا ) إلى حطورة السفر فى ذلك الشهر 
( طوبة ) . . وله الطريقة آمکنه من أن عنم ابنه من السفر . 
وعن الانماء یقولون فى النوبة : إن ر الميك ) — وهو ذکر 
) الدجاج ) د يبيض بيضة واحدة کل عام . .ی وقت ما . .ی 
مکان ها 
وحکایات وروایات أخرى عن EY‏ . . تقول إحداها : إنه 


ليو كد ويتأ كد من کونه ينقمى إلى فصيلة رذوات الريش) . 


كان هناك ( عصفورة ) وحيدة حرمت من ( الذدرية ) . . والإنجاب 


فکانت it a‏ ج کاشفت عصفورة صديقة بأسياب 


شومها . . فاعار با الصديعة بيغية من عندها لترقد Lule‏ > 
ملتسم وجهامن الق وتا 7۳ ا س 
العصفورة وشكرتها على حيل صنعها ونفذت النصيحة وقرت عينها 
پالصفی ة و أجلت ترما عل الطراك رور ah!‏ . خی جات 
Lisle‏ هوجاه یت الکان . . فلیعأت بالصفبرة إل شجرة lake‏ 
تحنمى بها حى تیدا العاصفة . . ولکنبا لاحظت أن المصفورة الصغيرة 
خائفة وقلقة . . وكانت دهشما كبيرة عندما قالت ها pial‏ 4 : 
إن سبب قلقها وحوفها أنها مشغولة على أمها الحقيقية AVE.‏ لأمها 
الحقيقية صاحبة البیضة الى حرجت مها . 


وللاغنية ی CAs)‏ دور كبير فى ترسیخ قيمة GY‏ كتلك 
الأغنية الشعبية المتداولة الى تدور على لسان الان مخاطب آمه : 
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إن المعصافر تأوى إلى وكتاتهسا. 
و( القمسارى ) . . . تعود إلى أعشاشها . 
ری ما الذئ ۳ النوم من عينيك يا یا ی ؟ ! 
tat‏ الام الى والدتى بد عنساء ay‏ 
بعد أن gla‏ شهوراً وشموراً بين آحشانا 
لابد وأن السبب هو غيساب ابنك البكر . 
فكأن عينك الى . . . بعيسدة فى الغربة . 


ومن التقاليد المتوارثة فى النوبة ما يقوم به المسافر قبل أن يغادر 
قر ay‏ فعليه عنداذ أن خطو سبع حطوات ارجا من باب داره آولا. . 
ويأخل آهله حفنات من الاب من سبعة أماكن داستها أقدامه وينثر ون 
هذا التراب دالعل الدار حى تظل رائحة السافر داخل داره مهما 
طالت غينته . . وبذلك فان ای منطقة النوبة رتبط ارتباطاً وثیقاً 
پارضه کا هو الاك Ray‏ الباق آبناء رات ل . . فتر ددت عاك 
الأمثلة الشعبية الکشرة الى تعمق معلی الانعاء كالمل العای الى 
يقول : ( الشفر ما بطلعش من العضم ) و ( اللى لك للك واللى 
ما ما لکش مولك لك ) . . . إلخ مثل هذه الأمثلة الشعبية الكثيرة . 
Ge‏ تلك الارسات من العادات والتقاليد المتوارثة فى أنحاء مناطق 
بلادنا من النوبة والواحات والريف والمدينة فى ذلك الإطار . .ما زاد 
من أصالة معدن الانسان فى وادینا . . لیکون معطاءاً بارآ بأرضه » 
وعشيرته . . کالطر مهما طار بعیدا فإنه يعود إلى عشه یتلمس الدفاء 
والأمان " 5 آحضان العشیر ة ۲ 


۱9۰ 


hy 


تعر يف با ملف 
E‏ 
تقوم 
و 


١‏ الحائط المائل 


۲ — الاعب والطفولة 
م حفنات ار اب 
6 - مر jes‏ 

ا موا کب الب 
ب الدعوة dm gall‏ 
۷- الليالى الملا 5 


PMA‏ ۰ . وشیا 
4 - دفء الشتاء 

ل الانیاء . 

فهرس الکتاب 


رارالع ان solu‏ 
القاهة ۸ شابع حسينجازى « قصرالعيق » 
ات ۴۳۵۵۱۷۸ 


رتم الايداع بدار الکتب 
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